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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة الثالثة والستون    الدورة الثالثة والستون

       من جدول الأعمال١٨ و ١٣البندان 
التراعـــات الـــتي طـــال أمـــدها في منطقـــة مجموعـــة بلـــدان
جورجيــا وأوكرانيــا وأذربيجــان ومولــدوفا وآثارهــا علــى

  السلام والأمن والتنمية على الصعيد الدولي

    

            في الأرضي المحتلة بأذربيجانالحالة 
 موجهـة إلى الأمـين العـام مـن     ٢٠٠٨ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٦رسالة مؤرخة       

  الممثل الدائم لأذربيجان لدى الأمم المتحدة
  

ــدة           ــر عــن القاع ــه التقري ــيكم طي ــل إل ــشرفني أن أحي ــى تعليمــات حكــومتي، ي ــاء عل بن
المـصير علـى ضـوء المطالبـات التحريفيـة لجمهوريـة          والحق في تقريـر     الأساسية للسلامة الإقليمية    

  .)انظر المرفق(أرمينيا 
وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقهـا باعتبارهمـا مـن وثـائق الجمعيـة العامـة في إطـار                      
  . من جدول أعمال دورتها الثالثة والستين، ومن وثائق مجلس الأمن١٨ و ١٣البندين 

  
  مهدييفأغشين ) توقيع(

  السفير
  مثل الدائمالم
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تقريــر عــن القاعــدة الأساســية للــسلامة الإقليميــة للــدول والحــق في تقريــر       
  المصير على ضوء المطالبات لجمهورية أرمينيا

  
يعرض هذا التقرير وجهة نظر حكومة جمهورية أذربيجان بـشأن العلاقـة بـين القاعـدة                  - ١

 القـانون الـدولي في سـياق المطالبـات          القانونية للسلامة الإقليمية للـدول ومبـدأ تقريـر المـصير في           
  ).“أرمينيا”(التحريفية التي تقدمت بها جمهورية أرمينيا 

 القــائم بــين )١(ولقــد قــدمت هــذه المطالبــات التحريفيــة بــشأن نــزاع نــاغورني كارابــاخ  - ٢
أرمينيا وأذربيجان، وزُعِم فيها بصورة رئيسية أن ناغورني كاراباخ لم تكـن تـشكل جـزءا مـن                  

ربيجــان الجديــدة عنــد اســتقلالها، ويُــستند فيهــا إلى حجــج قانونيــة مختلفــة، منــها مبــدأ   أذ دولــة
  .المصير تقرير
 بجزء انتزعته أرمينيا من الإقليم المعترف به دوليـا           إجمالا يتعلق نزاع ناغورني كاراباخ   و  - ٣

 واحتفظــت بــه، ســواء بــصورة مباشــرة بواســطة قواتهــا  ،)“أذربيجــان”(لجمهوريــة أذربيجــان 
وهـذا الكيـان     .“جمهوريـة نـاغورني كارابـاخ      ”تابعـة ل ــ  بصورة غير مباشرة بواسـطة قـوات         وأ

 .ورقابتـها  معلنة ذاتيا، تحظى بدعم أرمينيا وتخضع بصفة رئيسية لتوجيههـا            “دولة”الأخير هو   
  . أرمينيامن جانب على الإطلاق، حتى باعتباره دولةالكيان عترف بهذا يُ ولم
تطــور مبــدأ حــق وثانيــا الــسلامة الإقليميــة للــدول؛ مفهــوم يــر أولا ويتنــاول هــذا التقر  - ٤

الــشعوب في تقريــر مــصيرها والوضــع الــراهن لهــذا المبــدأ؛ ويتطــرق أخــيرا إلى طبيعــة المطالبــات  
  .سيما فيما بتعلق بناغورني كاراباخ الأرمينية ولا

ــص التقريــر بــصورة أساســية إلى أن مطالبــات أرمينيــا المتعلقــة بفــص        - ٥ ل نــاغورني ويخل
أرمينيا تنتهك المبـادئ    فإن   عليهكاراباخ عن أذربيجان غير صحيحة بموجب القانون الدولي، و        

  . السلامة الإقليميةبقاعدةالقانونية الدولية ولا سيما فيما يتعلق 
  

__________ 
 ”Dağlıq Qarabağ“ -الأذربيجانيـة   هو الترجمة الروسية للاسم الأصلي باللغة “ناغورني كاراباخ”إن مصطلح   )١(  

ولتجنب الالتباس سيستخدم في هـذا التقريـر   . ، ويعني حرفيا كاراباغ الجبلية   )“داغليك كاراباغ ”الذي يلفظ   (
  .“ناغورني كاراباخ”المصطلح الذي انتشر استخدامه على نطاق واسع وهو 
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   للسلامة الإقليمية للدولالقاعدة الأساسية  -  ألف  
  الممارسة الدولية  -  أولا  

  مقدمـة  )أ(  
 في صــميم النظــام القــانوني الــدولي وتعتــبر الــشخص الرئيــسي للقــانون   ةلدولــتنــدرج ا  - ٦

فــلا يمكــن تــصور  .وكيفمــا حــددت شــروط الدولــة، فــإن معيــار الإقلــيم لا غــنى عنــه  .الــدولي
الدولة باعتبارها شخـصا للقـانون الـدولي لـه حقـوق وعليـه واجبـات دون أن يكـون لهـا إطـار                        

ــه   ــوهرهإقليمـــي متفـــق عليـ ــهايم وحـــسبما  .في جـ ــة دون  ”ذكـــر أوبنـ ــوم دولـ لا يمكـــن أن تقـ
  .)٢(“إقليم
ــدولي    - ٧  دول مــستقلة ذات ســيادة،  يقــوم علــى أســاس وجــود وفي أي نظــام للقــانون ال

فمبــدأ الــسلامة . )٣(تلــك الــدول أهميــة رئيــسية العنــصر الإقليمــي ل يكتــسي مبــدأ حمايــة ســلامة 
سم بأهمية جوهرية فيما يخص تطـور       ، يت عليهالإقليمية، إلى جانب مفهوم عدم التدخل المترتب        

مـا يتـسم بـه النظـام الـسياسي      يؤكد أيـضا  هو  و. المبادئ المرتبطة بصون السلم والأمن الدوليين     
المـساواة بـين    مبدأ  ، ويجسد هذان المفهومان     ةالدولأساس  طابع لامركزي قائم على     الدولي من   

  .هويبرزانا، مبدأ قانونيباعتباره الدول في السيادة 
. وثيقا في القـانون الـدولي     ترابطا  لسلامة الإقليمية وسيادة الدولة مفهومان مترابطان       او  - ٨
الأخـرى للقـانون الـدولي،      القواعـد    خلافـا للعديـد مـن        ،لا يمكـن  و. هما من المبادئ الأساسـية    و

  .تعديلهما نتيجة لتحول مفاهيمي في التفسير التقليدي والمعاصر للقانون الدولي

__________ 
 .R. Y. Jennings and A. D. Watts (eds.), Oppenheim’s International Law, 9th ed., 1992, p. 563 :انظر  )٢(  
إقلـيم الدولـة يتـسم بالأهميـة مـن حيـث أنـه يمثـل الحيـز الـذي تمـارس فيـه الدولـة              ” إلى أن  Oppenheimيـشير    )٣(  

 هذا المبدأ أساسـيا  Bowettويعتبر . ٥٦٤، المرجع نفسه، الصفحة     “سلطتها العليا التي عادة ما تكون حصرية      
 ,Self-Defence in International Law وركيــزة رئيــسية للعلاقــات القانونيــة بــين الــدول، في القــانون الــدولي

Manchester, 1958, p. 29 .    وانظـر بـشكل عـامJ. Castellino and S. Allen, Title to Territory in International 

Law: A Temporal Analysis, Aldershot, 2002; G.Distefano, L’Ordre International entre Légalité et 

Effectivité: Le Titre Juridique dans le Contentieux Territorial, Paris, 2002 ; R. Y. Jennings, The Acquisition 

of Territory in International Law, Manchester, 1963; M. N. Shaw, “Territory in International Law”, 13 

Netherlands YIL, 1982, p. 61; N. Hill, Claims to Territory in International Law and Relations, London, 

1945; J. Gottman, The Significance of Territory, Charlottesville, 1973; and S. P. Sharma, Territorial 

Acquisition, Disputes and International Law, The Hague, 1997.  
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، التي يمكن أن تعتبر سابقة رئيسية في قـانون الأقـاليم،   جزيرة بالماس ة  كد في قضي  وقد أُ   - ٩
  :أنوتمثل بالتأكيد منطلق أي تحليل لهذا القانون، على 

تـضطلع    نـشطة الـتي   الأ في أداء  حـق حـصري       تنطـوي علـى    السيادة الإقليمية ”    
 ،)٤(“دولةال بها

  :في حين أن
 مـن    في بقعـة    والاسـتقلال  .لالالسيادة في العلاقات بين الدول تعـني الاسـتق        ”    

 في  هـا وظائفدون غيرها من الـدول، ل       المعنية، الكرة الأرضية هو الحق في ممارسة الدولة      
ــة    وكــان مــن شــأن  . ه البقعــةهــذ ــوطني للــدول خــلال القــرون القليل تطــور التنظــيم ال

 مبـدأ الاختـصاص     تكريس،   له تيجة طبيعية  الذي جاء ن   تطور القانون الدولي  والماضية،  
ــة في الحــ ــه علــى نحــو إقليمهــا صري للدول  المنطلــق في تــسوية معظــم المــسائل  جعــل من
  .)٥(“الصلة بالعلاقات الدولية ذات

بنــاء عليــه، لا يمكــن ممارســة مفهــوم ســيادة الدولــة إلا مــن خــلال الــسيطرة الإقليميــة و  - ١٠
يجـوز لدولـة     السيطرة الحصرية أنه لا      وتعنيأحد أركان القانون الدولي،      التي أصبحت    الحصرية

وبعبـارة   .أن تمارس اختصاصها داخل إقليم دولة أخرى دون موافقة صـريحة مـن هـذه الأخـيرة           
 للدولـة ضـمن إطـار إقليمـي     الحـصرية أخرى، فـإن تطـور القـانون الـدولي علـى أسـاس الـسلطة            

ولهــذا المبــدأ . )٦(“ المفهــوم الأساســي للقــانون الــدولي ]أصــبح[ربمــا ”مقبــول يعــني أن الإقلــيم  
يؤكـد مـن جهـة      ، و  مـن جهـة    فهو يؤكد اختصاص الدولة المستجد فيما يخص إقليمها       . انجانب

ويفـضي الاعتـراف بـسيادة    . عدم اختـصاص الـدول الأخـرى فيمـا يخـص الإقلـيم نفـسه              أخرى  
وقـد أكـدت    . ليمهـا اقأالدولة علـى إقليمهـا أيـضا إلى الاعتـراف بـسيادة الـدول الأخـرى علـى                   

احترام السيادة الإقليميـة بـين الـدول        ”، أن   قناة كورفو قضية  محكمة العدل الدولية بوضوح في      
  .)٧(“المستقلة هو ركيزة أساسية للعلاقات الدولية

__________ 
  .RIAA  829, 839 (1928): ظران  )٤(  
  .٨٣٨المرجع نفسه، الصفحة   )٥(  
  ..D. P. O’Connell, International Law, 2nd ed., London, 1970, vol. I, p. 403: انظر  )٦(  
  .ICJ Reports, 1949, pp. 4, 35: انظر  )٧(  
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ــةقــد تابعــت المحكمــة  و  - ١١ ــادئ  مناقــشة العالمي ــدولي  . هــذه المب وأكــدت محكمــة العــدل ال
  : ما يلي على سبيل المثاللوتسالدائمة في قضية 

 - ون الــدولي علــى الدولــة هــو أنــه لا يجــوز لهــاإن أول وأعظــم قيــد يفرضــه القــان”    
 أن تمارس سلطتها بأي شكل مـن الأشـكال في           -  ذلك بخلافتوجد قاعدة تسمح لها      لم ما

  ،)٨(“أخرى إقليم دولة
التــزام كــل دولــة بعــدم ” علــى قنــاة كورفــوفي حــين شــددت محكمــة العــدل الدوليــة في قــضية 

، )٩(“مــال منافيــة لحقــوق الــدول الأخــرى الــسماح عــن علــم باســتخدام إقليمهــا لارتكــاب أع 
الاســتثناء مــن مبــدأ الــسيادة الإقليميــة أمــر لا يمكــن قبولــه ” إلى أن  اللجــوءقــضيةوأشــارت في 

  .)١٠(“إذا تم تحديد أساسه القانوني في كل حالة على حدة إلا
و في   أو التبـادل التجـاري أ      يـة علاقـات التجار  ال في   المي الع ـ تزايد الطابع فعلى الرغم من      - ١٢

المسائل المتعلقـة بحقـوق الإنـسان أو بالبيئـة، مـا زالـت الـسيادة الإقليميـة تـشكل ركيـزة النظـام                        
  .القانوني الدولي

 الشرط القانوني المفروض على الدول هو احترام السلامة الإقليميـة للـدول             فإنوعليه،    - ١٣
قـد أدرج هـذا المفهـوم    و. التزام نابع من سيادة الدول ومن المـساواة بـين الـدول   وهو  . الأخرى

  الإقليميــةةسلامالــاحتــرام ”فقــد أشــار أحــد الكتــاب الــرواد إلى أن  . في الكتابــات الأكاديميــة
ــالغ الأهميــة للــدول تــؤدي هــذه القاعــدة دورا أساســيا في العلاقــات   و...   بالنــسبة إليهــا أمــر ب
بـادئ  لقليـل مـن الم  لا ينطـوي إلا علـى ا  القانون الدولي المعاصـر     ”كر أيضا أن    وذُ .)١١(“الدولية
  .)١٢(“في رسوخه  تضاهي مبدأ السلامة الإقليمية للدولالتي
ومن المهم بالطبع الإشارة إلى أن هذا الالتـزام لا يقتـصر علـى حمايـة الإقلـيم بحـد ذاتـه                        - ١٤
 الـسلامة  احتـرام  فقاعـدة الحق في ممارسة الاختصاص على الإقليم أو حتى السيادة الإقليمية،        أو

__________ 
  .PCIJ, Series A, No. 10, p. 18: انظر  )٨(  
  .ICJ Reports, 1949, pp. 6, 22: انظر  )٩(  
  .ICJ Reports 1950, pp. 266, 275:انظر  )١٠(  
 ,M.G.Kohen, “Introduction” in M.G.Kohen (ed.), Secession: International Law Perspectives :انظــر  )١١(  

Cambridge, 2006, p. 6.  
 ”the Opinion on the “Territorial Integrity of Quebec in the Event of the Attainment of Sovereignty: انظـر   )١٢(  

by Professors Franck, Higgins, Pellet, Shaw and Tomuschat on 8 May 1992, para. 2.16, 

>http://www.uni.ca/library/5experts.html<.  



A/63/664
S/2008/823

 

6 08-67087 
 

مـن  دولـة   إقليم كل     هو صون كمال أو تعريف أو تحديد       اإضافيشرطا   يستتبعدول  الإقليمية لل 
  .لدولة وتكوينهالبنية الإقليمية ال جميع الدول أن تعترف بوجوب احترام فعلى .الدول
كما يمكن أن يعتبر احترام السلامة الإقليمية للدول كقاعدة من القواعد الآمرة، فمـن                - ١٥

  .)١٣(الآمرة ظر الاعتداء على السلامة الإقليمية للدول مركز القاعدةتحالتي لقاعدة لالمؤكد أن 
  

  السلامة الإقليميةلقاعدة الأساس المجتمعي   )ب(  
مبدأ احترام الـسلامة الإقليميـة للـدول مـن          يستند إليها   يمكن أن ينظر إلى السياسة التي         - ١٦

 الاســتقرار في العلاقــات  الحاجــة الملموســة لتحقيــق منظــور طبيعــة ســيادة الدولــة ومــن  منظــور
ففيما يتعلق بالمنظور الأول، يرتكز مبدأ سـيادة        . الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية     

مــن مــن جهــات مرجعيــة انطلاقــا  الدولــة علــى مفهــوم المــساواة في الــسيادة، الــذي تم تعريفــه   
  :التالية الافتراضات

  الدول متساوية من الناحية القانونية؛  )أ(”  
  تتمتع كل دولة من الدول بالحقوق الملازمة للسيادة الكاملة؛  )ب(  
  على كل دولة واجب احترام شخصية الدولة الأخرى؛  )ج(  
  حرمة السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدولة؛  )د(  
لكل دولـة الحـق في أن تختـار وأن تنمـي بحريـة نظمهـا الـسياسية والاجتماعيـة                    )هـ(  

  قافية؛والاقتصادية والث
على كل دولة واجب تنفيذ التزاماتها الدولية تنفيذا كاملا يحـدوه حـسن النيـة            )و(  

  .)١٤(“والعيش في سلام مع الدول الأخرى
عليـه، اعتــبرت الـسلامة الإقليميـة، إضــافة إلى أنهـا تمثـل أحــد العناصـر الأساســية       بنـاء  و  - ١٧

اسـتقرار النظـام القـانوني الـدولي برمتـه          لمفهوم المساواة في السيادة، ذات أهمية رئيسية في سياق          
 يقوم على أسـاس وجـود دول مـستقلة ذات سـيادة لهـا أقـاليم                 من حيث أنه  وإمكانية التنبؤ به،    

وتتجسد أهمية السلامة الإقليمية في المفهـوم الأساسـي لاسـتقرار الحـدود، الـذي كتـب                 . محددة
ــشكل   ــه ي ــدولي،    ”أن ــانوني ال ــة   أن مــن شــأنها فرضــية شــاملة للنظــام الق ــايير القانوني تفــسر المع

__________ 
  . وما بعدها٦٦انظر أدناه، الفقرة   )١٣(  
  ).٢٥-د (٢٦٢٥، قرار الجمعية العامة ١٩٧٠إعلان مبادئ القانون الدولي لعام   )١٤(  
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 أشـارت محكمـة العـدل الدوليـة         ،علـى سـبيل المثـال     و .)١٥(“أن تكون مـصدرا لهـا     الصلة و  ذات
، )١٦(الجـرف القـاري بـين تـونس وليبيـا      في قـضية   “دوام واستقرار الحدود البرية   ” إلى   خصوصا

اســتقرار ”وإلى ، )١٧(معبـد بريـاه فيهيـار    في قــضية “النـهائي الاسـتقرار والطـابع   ”وإلى ضـرورة  
 أهميـة  الإعلانـات ويؤكد كل من هـذه   .)١٨(الجرف القاري لبحر إيجه الحدود في قضية  “ودوام

  .مة الإقليمية للدولالمبدأ الرئيسي المتمثل في احترام السلا
  :وأوضحت محكمة العدل الدولية الأساس المنطقي لهذا المبدأ على النحو التالي  - ١٨

 الرئيــسية تحقيــق همادا بينــهما، يكــون أحــد أهــدافان حــدودَلَــ بَيقــررعنــدما ”    
 إذا  تحقيـق هـذا الهـدف     ويـستحيل   . إضـفاء الطـابع النـهائي علـى حـدودهما         الاستقرار و 

ــ ــذا النحــو قابل ــ  ةالمحــددت التخــوم كان ــى ه ــة،  ة عل ــتنادا إلى  للجــدل في أي لحظ واس
  .)١٩(“إجراءات متاحة باستمرار

لى إ، حيـث أشـارت      قنـاة بيغـل   طة في قضية    وقد أكدت محكمة التحكيم على هذه النق        - ١٩
  :ما يلي

أي مــن الــدولتين ولايــة  تجاوزهــاتأن  يجــوز، لا ود، وحــدتخــومإن وجــود ”    
  .)٢٠(“ ودائمذو طابع نهائيأمر يفيد ضمنا أنه  ،المتجاورتين

  
 العالمي الطابع ذات الدولية الصكوك في ةالمكرس الإقليمية السلامةقاعدة   )ج(  

 عـشر  التاسـع  القـرن  في الإقليميـة  الـسلامة قاعـدة    إلى الرئيسية الصكوك من عدد أشار  - ٢٠
ــل ــؤتمر في جــرى فمــثلا، .العــشرين القــرن وأوائ ــا م ــام فيين ــاد ضــمان ١٨١٥ لع ــسرا حي  سوي

 للـدانمرك  الإقليميـة  الـسلامة  ١٨٥٢ لعـام  لندن بروتوكول ضمن بينما ،)٢١(الإقليمية وسلامتها
__________ 

 M.N. Shaw, “The Heritage of States: The Principle of Uti Possidetis Juris Today”, 67 British Year: انظـر   )١٥(  

Book of International Law, 1996, pp. 75, 81.  
  .ICJ Reports, 1982, pp. 18, 66: انظر  )١٦(  
  .ICJ Reports, 1962, pp. 6, 33: انظر  )١٧(  
  .ICJ Reports, 1978, pp. 3, 36: انظر  )١٨(  
  .Temple of Preah Vihear, ICJ Reports, 1962, pp. 6, 34: انظر  )١٩(  
  .HMSO, 1977, p. 11: انظر  )٢٠(  
 Markus Kutter, Die Schweizer und die Deutschen (Frankfurt/M.: Fischer, 1997), pp. 97–105: انظـر مـثلا    )٢١(  

cited in B. Schoch, “Switzerland – A Model for Solving Nationality Conflicts?”, Peace Research 

Institute, Frankfurt, 2000, p. 26 and Edmund Jan Osmańczyk and Anthony Mango, Encyclopedia of the 

United Nations and International Agreements, 3rd ed., 2004,  vol. 4, p. 2294. 
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 وكـذلك  .)٢٢(العثمانيـة  للإمبراطوريـة  الإقليميـة  لامةالـس  ١٨٥٦ لعـام  باريس معاهدة توضمن
  .لال النرويج وسلامتها الإقليميةباستق ١٩٠٧ نوفمبر/الثاني تشرين ٢ معاهدة اعترفت

 ألقاهـا  الـتي  ويلـسون  وودرو للرئيس عشر الأربعة النقاط من الأخيرة النقطة وأشارت  - ٢١
 إطـار  في للأمـم  عامـة  رابطة إنشاء ورةضر إلى ١٩١٨ يناير/الثاني كانون ٨ في الكونغرس أمام
 للـدول  الإقليميـة  والـسلامة  الـسياسي  للاسـتقلال  متبادلـة  ضمانات تقديم” بهدف محددة عهود
 بإنـشاء  يتعلـق  فيمـا  رئيـسي  إلهـام  مـصدر  هـذا  وشـكل  .)٢٣(“سـواء  حد على والصغيرة الكبيرة
  .الأمم عصبة
  :يلي ما على الأمم عصبة عهد من ١٠ المادة ونصت  - ٢٢

 القـائم  السياسي والاستقلال الإقليمية السلامة باحترام العصبة أعضاء يتعهد”    
 عـدوان  أي وقـوع  حالـة  وفي .الخـارجي  العـدوان  مـن  وحمايتـهما  العصبة أعضاء لكافة
 بـشأن  مـشورته  المجلـس  يقـدم  بـه،  متـصل  خطر وجود أو به التهديد أو القبيل هذا من

 .“الالتزام ذابه الوفاء وسائل

 وفرنـسا  وبلجيكـا  ألمانيـا  بـين  ةالمبرم ـ المتبادلـة  الضمانات معاهدة أن إلى الإشارة دروتج  - ٢٣
 علـى  الإبقـاء  علـى  صـراحة  تنـص  )لوكارنو اتفاق( ١٩٢٥ عام في وإيطاليا العظمى وبريطانيا

 وفرنـــسا، ألمانيـــا وبـــين وبلجيكـــا ألمانيـــا بـــين الحـــدود عـــن النـــاجم القـــائمالإقليمـــي  وضـــعال
 ١٩١٩ لعــام سلامللــ فرســاي معاهــدة بموجــب تقــرر مــا نحــو علــى دودالحــ هــذه حرمــة علــىو
  .بها عملا أو
 تـنص  )١( ٢ فالمـادة  .خاصـة  أهميـة  التاليـة  الأحكـام  تكتسي المتحدة، الأمم ميثاق وفي  - ٢٤
 تعلـن  بينمـا  ،“أعـضائها  جميـع  بين السيادة في المساواة مبدأ” على تقوم نفسها المنظمة أن على
 القـوة  باسـتعمال  التهديـد  عـن  الدوليـة  متهعلاقـا  فيجميعا   ]الأعضاء متناعا[” عن )٤( ٢ المادة
 هــذا ويــشكل .“... دولـة  لأيــة الـسياسي  الاســتقلال أو الأراضــي سـلامة  ضــد اسـتخدامها  أو

 هــذا في لاحقــا نــاقشيُو .المتحــدة للأمــم الأساســية المبــادئ أحــد الحــال، بطبيعــة الأخــير، المبــدأ
  .)٢٤(التفصيل من بمزيد التقرير
 الـــسلمية بالوســـائل الدوليـــة المنازعـــات لتـــسوية مـــانيلا إعـــلان جديـــد مـــن ويؤكـــد  - ٢٥
 في الـدول  كافـة  امتنـاع  علـى  يـنص  الـذي  المتحـدة  الأمـم  ميثاق مبدأ” ديباجته في ١٩٨٢ لعام

__________ 
  .المرجع نفسه  )٢٢(  
  .<http://wwi.lib.byu.edu/index.php/President_Wilson%27s_Fourteen_Points>: انظر  )٢٣(  
  . أدناه وما بعدها٦٦انظر الفقرة   )٢٤(  
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 دولـة  لأيـة  الإقليميـة  الـسلامة  ضـد اسـتخدامها    أو القوة باستعمال التهديد عن الدولية اتهعلاقا
 في ويـذكر  “المتحـدة  الأمـم  لمقاصـد  منـاف  آخـر  وجـه  أي على أو السياسي، لهااستقلا ضد أو

  :يلي ما ٤ النقطة
 بالتزاماتهــا المتبادلــة علاقاتهــا في التقيــد مــا نــزاع في الأطــراف الــدول تواصــل”    

ــادئ بموجــب بهــا تــضطلع الــتي  الــدول بــسيادة المتعلقــة الــدولي للقــانون الأساســية المب
 الــدولي القــانون وقواعــد مبــادئ مــن غيرهــا وكــذلك لإقليميــة،ا وســلامتها واسـتقلالها 
 .“ العموموجه على بها المعترف المعاصر

ــا  - ٢٦ ــق الإعــلان ودع ــا المتعل ــة في لحقب ــتي التنمي ــه ال ــة اعتمدت ــة الجمعي  كــانون ٤ في العام
 حازمــة إجــراءات اتخــاذ إلى الــدول ٥ المــادة في ٤١/١٢٨ القــرار في ١٩٨٦ ديــسمبر/الأول
 ويـنص  .“الإقليميـة  والـسلامة  الوطنية والوحدة الوطنية السيادة ضد التهديدات” على للقضاء
 نـصا  اعتمـد  الـذي  ،١٩٩١ ديـسمبر /الأول كـانون  ١٩ المـؤرخ  ٤٢/١٨٢ العامة الجمعية قرار
 الـدول  سيادة احترام” أنه على ٣ الفقرة في الإنسانية، بالمساعدة المتعلقة التوجيهية المبادئ عن

ــةالإ وســلامتها ــة ووحــدتها قليمي  هــذا وفي .المتحــدة الأمــم لميثــاق وفقــا كــاملا احترامــا الوطني
 أسـاس  علـى  المبـدأ  حيث ومن المتضرر، البلد بموافقة الإنسانية المساعدة توفر أن ينبغي السياق،

 المتعلــق ٥٢/١١٢ القـرار  جديــد مـن  أكــد ذلـك،  علـى  وعــلاوة .“المتـضرر  البلــد يوجهـه  نـداء 
 تقريــر في الــشعوب حــق ممارســة وإعاقــة الإنــسان حقــوق لانتــهاك وســيلةك المرتزقــة باســتخدام
 صـريح  شكلب ـ ،١٩٩٧ ديـسمبر /الأول كـانون  ١٢ في العامـة  الجمعيـة  اعتمدتـه  الـذي  المصير،

 في المـساواة  بمبـادئ  الـصارم  التقيـد  بـشأن  المتحـدة  الأمـم  ميثـاق  في المكرسـة  والمبادئ المقاصد”
  .“... للدول الإقليمية مةوالسلا السياسي والاستقلال السيادة
 في العامـــة الجمعيـــة اعتمدتـــه الـــذي الألفيـــة، بـــشأن المتحـــدة الأمـــم إعـــلان ولاحـــظ  - ٢٧
 المتحـدة  الأمـم  في المجـتمعين  والحكومـات  الـدول  رؤسـاء  تكريس،  )٢٥(٢٠٠٠ سبتمبر/أيلول ٨

 في الـدول  عجمي ـ بـين  المساواة دعم إلى الرامية الجهود كل” بينها من أمور لدعم مجددا أنفسهم
 في الإعــلان هــذا تأكيــد عيــدوأُ .“الــسياسي واســتقلالها الإقليميــة ســلامتها واحتــرام الــسيادة،

 الجهـود  جميـع  مـؤازرة ” علـى  العـالم  قـادة  فيهـا  اتفـق  التي ٢٠٠٥ لعام العالمي القمة مؤتمر نتائج
 واسـتقلالها  ميـة الإقلي سـلامتها  واحتـرام  الـدول،  جميـع  بـين  الـسيادة  في المساواة دعم إلى الرامية

__________ 
  .٥٥/٢قرار الجمعية العامة   )٢٥(  
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 العــالمي القمــة مــؤتمر نتــائج في الــوارد الحكــم هــذا صــراحة جديــد مــن أُكــدو .)٢٦(“الــسياسي
  .)٢٧(٢٠٠٦ لعام الإرهاب لمكافحة العالمية المتحدة الأمم استراتيجية طريق عن هربدو

ــة الــسلامة إلى إشــارات أيــضا توجــد ربمــاو  - ٢٨  الأطــراف المتعــددة المعاهــدات في الإقليمي
ــالمي الطــابع ذات ــثلا، .الع ــضمن فم ــدة ديباجــة تت ــدم معاه ــشار ع ــووي الانت ــام الن  ١٩٦٨ لع
  :التالي الحكم

 في بالامتنـــاع، المتحـــدة، الأمـــم لميثـــاق وفقـــا ملزمـــة، الـــدول أن تـــذكر إذ”    
 لأي الإقليميـة  السلامة ضد استعمالها أو القوة باستعمال التهديد عن الدولية، علاقاتها
 الأمـــم لمقاصـــد منـــاف آخـــر وجـــه أي علـــى أو الـــسياسي، ااســـتقلاله ضـــد أو دولـــة
  .“المتحدة

 علــى ١٩٨٢ لعــام البحــار قــانون اتفاقيــة مــن ٣٠١ المــادة تــنص ذلــك، إلى وبالإضــافة  - ٢٩
  :يلي ما

 هـذه  بموجـب  لواجباتهـا  وأدائها لحقوقها ممارستها في ،الأطراف الدول تنعتم”    
ــة، ــن الاتفاقيـ ــدأي  عـ ــتعمال تهديـ ــوة باسـ ــتعمالهاا أو القـ ــد سـ ــة الـــسلامة ضـ  الإقليميـ

ــسياسي الاســتقلال أو ــة ال ــة، لأي ــأي أو دول ــافى أخــرى صــورة ب ــادئ تتن  القــانون ومب
 ،“المتحدة الأمم ميثاق في المتضمنة الدولي

 التـابع  الإقليمـي  البحـر  عـبر  أجنبية ينةسف مرور أن على الاتفاقية تلك من ١٩ المادة تنص بينما
 قامـت  إذا بأمنـها  أو نظامهـا  سنبح ـ أو الـساحلية  الدولـة  بسلم ضارا[...]  يعتبر” ساحلية لمياه

 أي أو بـالقوة  تهديـد  أي )أ( :التاليـة  الأنشطة من بأي الإقليمي البحر في وجودها أثناء السفينة
  .)٢٨(“السياسي استقلالها أو الإقليمية سلامتها أو الساحلية الدولة سيادة ضد لها استعمال

__________ 
  .٥الفقرة ، ٦٠/١ة العامة يقرار الجمع  )٢٦(  
 التراعــات بــشأن منــع نــشوب ٥٧/٣٣٧وانظــر أيــضا قــرار الجمعيــة العامــة . ٦٠/٢٨٨قــرار الجمعيــة العامــة   )٢٧(  

المسلحة الذي أعاد تأكيد التزام الجمعية العامـة بمبـادئ الاسـتقلال الـسياسي والمـساواة في الـسيادة والـسلامة                     
 منـه إلى    ١نسان والإرهـاب، الـذي تـشير الفقـرة           بشأن حقوق الإ   ٥٩/١٩٥الإقليمية لجميع الدول؛ والقرار     

 عمل بشأن ثقافة الـسلام، الـذي تـدعو      ج، المعنون إعلان وبرنام   ٥٣/٢٤٣السلامة الإقليمية للدول؛ والقرار     
ــه ) ح (١٥الفقــرة  شــكال الإكــراه الــذي يــستهدف النيــل مــن   أإلى الامتنــاع عــن أي شــكل مــن  الــدول من

  .ليمية للدولالاستقلال السياسي أو السلامة الإق
  . التي تنص على قاعدة مماثلة فيما يتعلق بالمرور العابر للسفن والطائرات٣٩انظر أيضا المادة   )٢٨(  
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 أنـه  إلا .المـستقلة  للـدول  الدوليـة  الحدود لحماية أساسا الإقليمية مةالسلاقاعدة   طبقتُو  - ٣٠
 .القـوة  اسـتعمال  مـن  عليهـا،  اتفـق  إذا الـدول،  لهـذه  المؤقتـة  الحـدود  حمايـة  أجل من أيضا طبقيُ

  :يلي ما على ١٩٧٠ لعام الودية بالعلاقات المتعلقة الدولي القانون مبادئ علانإ وينص
 أو القــوة باســتعمال التهديــد عــن لامتنــاعا واجــب كــذلك دولــة كــل علــى”    

 تكــون الــتي الهدنــة، خطــوط ذلــك مثــال الفاصــلة، الدوليــة الخطــوط لخــرق اســتعمالها
ــررة ــاق في مق ــاء أو دولي اتف ــى بن ــاق عل ــي دولي اتف ــه أحــد وه ــع أو أطراف ــا يق  عليه
 يمثــل أنــه علــى تقــدم ممــا شــيء يــؤول أن يجــوز ولا .احترامــه واجــب أخــرى لأســباب
 الخطـــوط هـــذه مثـــل وآثـــار بمركـــز يتعلـــق فيمـــا ينالمعنـــي الأطـــراف واقـــفبم إضـــرارا
 علــى يــؤثر أنــه علــى أو عليهــا، المطبقــة الخاصــة والأحكــام القواعــد مجموعــة حــسب
 .“المؤقتة طبيعتها

 المـستقلة،  الدولـة  علـى  نطبـق ت الإقليميـة  الـسلامة  احتـرام  إلى ةالداعي ـالقاعدة   أن ورغم  - ٣١
ــه ــ فإن ــض الإشــارةب دريج ــدولي المجتمــع أن إلى اأي ــاظ إلى ســعى ال ــى الحف ــشك عل  الخاصــة لةيالت

 خــاص بوجــه ودعــت .الاســتعمار إنهــاء وتــيرة تــسارع ســياق في المــستعمرة لأقــاليما لأراضــي
 العامـة  الجمعية اعتمدته الذي المستعمرة والشعوب للبلدان الاستقلال منح إعلان من ٤ النقطة

 غــير الــشعوب ضــد المــسلحة للأعمــال حــد وضــع إلى ١٩٦٠ ديــسمبر/الأول كــانون ١٤ في
 القـانون  مبـادئ  إعـلان  ونـص  )٢٩(“القـومي  إقليمهـا  سـلامة  ]احترام[” على وشددت المستقلة
 :يلي ما على كذلك ١٩٧٠ لعام الودية بالعلاقات المتعلقة الدولي

 الميثـاق،  بمقتـضى  الـذاتي،  بالاستقلال المتمتع غير الإقليم أو المستعمرة لإقليم”    
 المنفـصل  المركـز  هـذا  ويظـل  بإدارتـه؛  القائمـة  الدولـة  يمل ـإق عـن  ومتميـز  منفصل زمرك

 المتمتـع  غـير  الإقلـيم  أو المـستعمرة  شعب ممارسة تتم حتى قائما الميثاق بمقتضى والمتميز
 الميثـاق  لمقاصـد  سيما ولا للميثاق، وفقا بنفسه المصير تقرير في لحقه الذاتي بالاستقلال

 .)٣٠(“ومبادئه

 الإقليميـــة الـــسلامةقرنيـــة  إبـــراز ســـياق في ،وضـــوحا أيـــضا المتحـــدة الأمـــمأبـــدت و  - ٣٢
 الـسلامة  احتـرام  ضـرورة  بـشأن  ،)٣١(الاسـتقلال  نحـو  تـسير  الـتي  المـستعمرة  بالأقـاليم  يتعلق فيما

  :يلي ما الإعلان من ٦ النقطة ذكرت وقد .الأقاليم هذه تدير التي المستقلة للبلدان الإقليمية

__________ 
  ).١٥-د (١٥١٤قرار الجمعية العامة   )٢٩(  
  ).٢٥ -د (٢٦٢٥قرار الجمعية العامة   )٣٠(  
  . أدناه وما بعدها٧٩انظر كذلك الفقرة   )٣١(  
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 والـسلامة  القوميـة  للوحـدة  الكلي أو الجزئي التقويض ستهدفت محاولة كل”    
  ،“مبادئهو المتحدة الأمم ميثاق ومقاصد متنافية تكون بلد، لأي الإقليمية

  :يلي ماإلى  الإعلان نفس من ٧ النقطةتشير  بينما
أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العـالمي       بتلتزم جميع الدول بأمانة ودقة      ”    

 أساس المساواة وعـدم التـدخل في الـشؤون الداخليـة     ىنسان وهذا الإعلان عللحقوق الإ 
  .“لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب

 ١٩٧٠ عـام  إعلان اختتم ،الصرامة من بمزيد ربما ولكن الموضوع، بنفس يتعلق وفيما  - ٣٣
  :يلي ما بذكر المصير بتقرير المتعلق الجزء

 بـأي  يـرخص  أنـه  علـى  الـسابقة  الفقرات في ورد مما شيء يؤول أن يجوز لا”    
 بالــسلامة كليــا وأ جزئيــا يخــل أو يمــزق أن شــأنه مــن عمــل أي علــى يــشجع أو عمــل

 تــصرفاتها في تلتــزم الــتي الــسيادة ذات المــستقلة للــدول الــسياسية الوحــدة أو الإقليميــة
 أعـلاه  الموضـح  بنفـسها  مـصيرها  رتقري ـ في وحقهـا  حقوقهـا  في الـشعوب  تـساوي  مبدأ
 العقيـدة  أو العنـصر  بـسبب  تمييـز  دون كلـه  الإقلـيم  شعب تمثل حكومة بالتالي لها والتي
  .)٣٢(“اللون أو

  :يلي ما على منفصل بشكل كذل بعد التأكيد وجرى  - ٣٤
 أو الجزئـي  التقـويض  يـستهدف  عمـل  أي إتيـان  عـن  تمتنع أن دولة كل على”    

  .“آخر بلد أو أخرى دولة لأية الإقليمية والسلامة القومية للوحدة الكلي
بـإقرار قاعـدة     المـستعمر  للإقلـيم  المـستقل  المركـز  قبـول  رانت ـق ا جـرى  ذلـك،  على وبناء  - ٣٥

  .المعني البلد أو المعنية للدولة الإقليمية السلامة
 إطــار في خاصــة بحقــوق الاعتــراف فيــه رنتــيق الــذي جالنــه هــذا مــؤخرا تجــسد وقــد  - ٣٦
 الأمـم  إعـلان  في الإقليمية السلامة مبدأ تأكيد بإعادة الدول غير من للأشخاص الدولي ونالقان

ــشأن المتحــدة ــشعوب حقــوق ب ــول ٧ في المعتمــد الأصــلية، ال ــنص .)٣٣(٢٠٠٧ ســبتمبر/أيل  وت
  :يلي ما على الإعلان هذا من ٤٦ المادة

 أو ةدول ـ لأي أن ضـمنا  يقتـضي  بأنـه  تفـسيره  يمكـن  ما الإعلان هذا في ليس”    
 ينـاقض  عمـل  أي أداء أو نـشاط  أي في المـشاركة  في حـق  شـخص  أو جماعة أو شعب

__________ 
  .ه وما بعدها أدنا١٤٢انظر كذلك الفقرة   )٣٢(  
  )٣٣(  A/61/L.67.  
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 يـؤدي،  أن شـأنه  مـن  عمـل  أي يـشجع  أو يخول أنه منه يفهم أو المتحدة، الأمم ميثاق
 للـدول  الـسياسية  الوحـدة  أو الإقليمية السلامة إضعاف أو تقويض إلى جزئيا، أو كلية

  .“السيادة وذات المستقلة
  

  الإقليمي الطابع ذات الدولية الصكوك فية سد المجالإقليمية السلامةدة قاع  )د(  
 الـسلامة  إلى الرائـدة  الإقليميـة  للمنظمـات  الأساسية التأسيسية الوثائق من العديد تشير  - ٣٧

  .جغرافياً المرتّبة التالية، الأمثلة بهذا الصدد تقديم الممكن ومن التحديد، وجه على الإقليمية
  

  أوروبا  ‘١’  
 في أوروبـا  في والتعـاون  الأمـن  مـؤتمر  اعتمـدها  الـتي  ، الختاميـة  هلـسنكي  وثيقة تضمنت  - ٣٨
 يعـرف ( المـشاركة  الـدول  بـين  للعلاقـات  التوجيهيـة  للمبـادئ  إعلانـاً  ،١٩٧٥ أغسطس/آب ١

 يـشير إلى   الأول فالمبـدأ  .بالملاحظـة  جـدير  المبـادئ  تلـك  من والعديد ).“العشر الوصايا” باسم
 المتأصـلة  الحقـوق  وكـذلك إلى المساواة في السيادة بين كل منها وتفردهـا   ” شاركةالم الدول أن
ــيادتها في ــشمولة س ــا، والم ــا به ــك في بم ــى ذل ــة كــل حــق الخــصوص وجــه عل ــساواة في دول  الم

 الـدول  أن الثـاني  المبـدأ  ويعلـن  .“الـسياسي  والاسـتقلال  والحريـة  الإقليمية، والسلامة القانونية،
 عــن العمــوم، وجــه علــى الدوليــة علاقاتهــا في وكــذلك المتبادلــة علاقاتهــا في تمتنــع،” المــشاركة
ــد ــسلامة ضــد اســتعمالها أو القــوة باســتعمال التهدي ــة ال ــسياسي الاســتقلال أو الإقليمي  لأي ال
 المبـدأ  ويعلـن  .“الإعلان هذا ومع المتحدة الأمم مقاصد مع يتعارض آخر شكل بأي أو دولة،
 الـدول  جميـع  حـدود  وكـذلك  ، كل منها  حدود جميع بحرمة منؤت” المشاركة الدول أن الثالث

  :يلي ما إلى مشيراً ،تحديدا الإقليمية السلامة الرابع المبدأ يتناول بينما ،“أوروبا في
 .المـشاركة  دولال ـ مـن  دولـة  لكـل  الإقليميـة  الـسلامة  كةالمـشارِ  الدول تحترم”    

 ضــد ومبادئــه المتحــدة مــمالأ ميثــاق لمقاصــد منــافٍ عمــل أي إتيــان عــن تمتنــع وعليــه،
 أي سـيما  ولا وحـدتها،  أو السياسي استقلالها أو مشاركة دولة لأي الإقليمية السلامة
 وبالمثـل، تمتنـع     .لهـا  اسـتعمالا  أو القوة باستعمال تهديدا يشكل الأعمال تلك من عمل

الدول المشاركة عن جعل أراضي بعضها بعضا هـدفا للاحـتلال العـسكري أو لتـدابير                
 أخرى مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع القـانون الـدولي، أو هـدفا لاكتـسابها                  قهرية

وأي احتلال أو اكتساب من هذا القبيـل        . باللجوء إلى مثل هذه التدابير أو التهديد بها       
  .“لن يُعترف بأنه قانوني

 أن ، الختاميـة  هلـسنكي  وثيقـة  إطـار  في اعتمـدت  الـتي  الثقـة،  بناء تدابير وثيقة وأكدت  - ٣٩
  :المشاركة الدول



A/63/664
S/2008/823

 

14 08-67087 
 

 وكـذلك  المتبادلـة  علاقاتهـا  إطـار  في امتناعهـا،  في المـضي  علـى إذ تعقد العزم    ”    
 ضـد  اسـتعمالها  أو القـوة  باسـتعمال  التهديد عن العموم، وجه على الدولية علاقاتها في

 مـع  يتعـارض  آخـر  شـكل  بأي أو دولة، لأي السياسي الاستقلال أو الإقليمية السلامة
ــادئ وإعــلان تحــدةالم الأمــم مقاصــد ــة المب ــات التوجيهي ــدول بــين للعلاق ــشاركة ال  الم

  .“بصيغته المعتمدة في هذه الوثيقة الختامية
 في والتعـاون  الأمـن  منظمـة  اعتمدتـه  الـذي  جديـدة،  أوروبا أجل من باريس ميثاق أما  - ٤٠

 جديـد  مـن  أكـد  فقـد  ،١٩٩٠ نـوفمبر /الثـاني  تـشرين  في وذلـك  تـسميتها،  أعيـدت  التي أوروبا
  :يلي ما

زاماتنــا بموجــب وثيقــة   وفقــا لالتزاماتنــا بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة والت     ”    
اسـتعمالها   هلسنكي الختامية، فإننا نجدد تعهدنا بالامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو        

ضد السلامة الإقليمية أو الاسـتقلال الـسياسي لأي دولـة، أو عـن إتيـان أي عمـل بـأي                     
  .“مع المبادئ أو المقاصد المجسدة في تلك الوثائقشكل آخر لا يتماشى 

 بالجوانــب المتعلقـة  أوروبـا  في والتعـاون  الأمـن  لمنظمـة  الـسلوك  قواعـد  مدونـة  وأكـدت   - ٤١
 بعـدم  الالتـزام  على ،١٩٩٤ عام في بودابست قمة مؤتمر أقرها التي للأمن، العسكرية السياسية
 الـسلامة  ضـد  تـستعملها  أو القـوة  باسـتعمال  يـد التهد إلى تلجـأ  الـتي  الـدول  إلى المساعدة تقديم

 بــشأن لــشبونة إعــلان بعــدها وجــاء .)٣٤(أخــرى دولــة لأي الــسياسي الاســتقلال أو الإقليميــة
 كــانون ٣ في المعتمــد والعــشرين، الحــادي للقــرن لأوروبــا والــشامل المــشترك الأمــني النمــوذج
 عـدم ب” أمـور  جملـة  ضـمن  والحكومـات  الدول رؤساء فيه التزم والذي ،١٩٩٦ ديسمبر/الأول
 الـدولي  للقـانون  انتهاك في تستعملها أو القوة باستعمال تهدد التي المشاركة للدول الدعم تقديم
 وأعلـن  .)٣٥()٦ النقطـة ( “مـشاركة  دولـة  لأي الـسياسي  الاسـتقلال  أو الإقليميـة  السلامة ضد
 المـشاركة  الـدول  لـى ع أن ،)٣٦(١٩٩٩ نـوفمبر /الثاني تشرين في المعتمد الأوروبي، الأمن ميثاق
 مـشاركة  دولـة  مـع  أوروبـا،  في والتعاون الأمن منظمة إزاء لمسؤولياتنا وفقا ، فورا شاورتت” أن

 جماعيـة  أو فرديـة  بـصفة  الـنفس  عـن  الدفاع في حقها إعمال في المساعدة على للحصول تسعى
 بينمـا  ،)١٦ طةالنق( “للتهديد السياسي واستقلالها الإقليمية وسلامتها سيادتها تعرض حالة في

 إليـه  توصـلت  الـذي  ،أوروبـا  في التقليديـة  المسلحة القوات معاهدة بتعديل المتعلق الاتفاق أشار
 اسـطنبول  في المعقـود  نفـسه،  أوروبـا  في والتعـاون  الأمـن  منظمـة  قمـة  مؤتمر في المشاركة الدول

__________ 
  .<OSCE Handbook, 2007, p. 83, <http://www.osce.org/publications/sg/2007/10/22286_1002_en.pdf: انظر  )٣٤(  
  .S/1/96: انظر  )٣٥(  
  .PCOEW389: انظر  )٣٦(  
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 علـى  الدوليـة  تهـا علاقا في وكـذلك  المتبادلـة  علاقاتهـا  في بالامتنـاع،  التزامهـا ” إلى ،١٩٩٩ عام
 الاسـتقلال  أو الإقليميـة  الـسلامة  ضـد  اسـتعمالها  أو القـوة  باسـتعمال  التهديد عن العموم، وجه

  .“ومبادئه المتحدة الأمم ميثاق مقاصد مع يتنافى آخر شكل بأي أو دولة، لأي السياسي
 وروبيالأ الميثـاق  يـنص  فـأولاً،  .خاصـة  أهميـة  تكتـسيان  اتفاقيتين أوروبا مجلس واعتمد  - ٤٢

 ديباجتــه في ،١٩٩٢ نـوفمبر /الثـاني  تـشرين  ٥ في المعتمــد الأقليـات،  لغـات  أو الإقليميـة  للغـات 
  :يلي ما على

 شــتى في بهــا والنــهوض الأقليــات لغــات أو الإقليميــة اللغــات حمايــة تــشكل”    
ــاطق البلـــدان ــا في والمنـ ــة مـــساهمة أوروبـ ــاء في مهمـ ــا بنـ ــادئ أســـاس علـــى أوروبـ  مبـ

  ،“الإقليمية والسلامة الوطنية السيادة إطار في الثقافي وعوالتن الديمقراطية
  :يلي ما على ٥ المادة تنص حين في

هذا الميثاق ما يُفسر على أنه يمنح ضمنيا الحـق في القيـام بـأي أنـشطة      ليس في   ”    
ــذ أي أعمــال تتعــارض مــع   ــاق الأمــم المتحــدة أو ســائر الالتزامــات    أو تنفي  مقاصــد ميث

  .“، بما في ذلك مبدأ سيادة الدول وسلامتها الإقليميةبموجب القانون الدولي
 فبرايـر /شـباط  ١ في المعتمـدة  الوطنيـة،  الأقليـات  لحمايـة  الإطارية الاتفاقية تنص وثانياً،  - ٤٣

 بـل  فحـسب،  الـدول  بـين  بالتعـاون  يـرتهن  لا ومزدهـرة  متسامحة أوروبا بناء” أن على ،١٩٩٥
 بدسـتور  مـساس  دون والإقليميـة  المحليـة  الـسلطات  ينب ـ للحدود العابر التعاون أيضا يقتضي إنه
  :كفالة إلى وتدعو ،“الإقليمية وسلامتها دولة أي

 الــذين الأشــخاص وحريــات ولحقــوق الوطنيــة للأقليــات الفعالــة الحمايــة”    
 الإقليميــة الــسلامة احتــرام مــع القــانون، ســيادة نطــاق ضــمن الأقليــات، لتلــك ينتمــون
 .“الوطنية وسيادتها للدول

  :يلي ما على ٢١ المادة وتشدد  - ٤٤
 القيـام  في الحـق  ضمنيا يمنح أنه على ما يُفسر    الإطارية الاتفاقية هذه فيليس  ”    

 وعلـى  الـدولي،  للقـانون  الأساسـية  المبادئ مع تتعارض أعمال أي تنفيذ أو أنشطة بأية
ــه ــصوص وجـــــ ــساواة الخـــــ ــدول مـــــ ــيادتها، في الـــــ ــلامتها ســـــ ــة، وســـــ  الإقليميـــــ

  .“اسيالسي واستقلالها
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  المنطقة الأطلسية  ‘٢’  
ــ  - ٤٥ ــسي، شمــال معاهــدة نصت ــ الأطل ــسان ٤ فيت اعتُمــد تيال ــل/ني  وقامــت ١٩٤٩ أبري

 في الجمــاعي، بــالأمن معنيــة منظمــة بوصــفها )النــاتو( الأطلــسي شمــال حلــف منظمــةا بموجبــه
 أن منـها  طـرف  أي ارتـأى  كلمـا  بينـها  فيمـا  بالتـشاور  الأطـراف  تقـوم ” أن على منه، ٤ المادة

  .“للتهديد معرض أمنه أو السياسي استقلاله أو الإقليمية سلامته
  

  رابطة الدول المستقلة  ‘٣’  
مــن المبــادئ الــتي يؤكــد عليهــا ميثــاق رابطــة الــدول المــستقلة، المعتمــد في منــسك، في      - ٤٦
 منه بشأن حرمة حدود الدول، والاعتـراف        ٣، ما ورد في المادة      ١٩٩٣يناير  /كانون الثاني  ٢٢
الإقليميــة  دود القائمــة، ورفــض ضــم الأراضــي بــصورة غــير مــشروعة؛ مــع صــون الــسلامة بالحــ

  :يلي على ما ١٢ وتنص المادة. للدول ونبذ أي أعمال تهدف إلى تفكيك إقليم أجنبي
 سـلامتها  أو أمنـها  أو أكثـر  أو عـضو  دولـة  سيادة ضد تهديد وجود حالة في”    

 بتفعيـل  إبطـاء  دون الأعـضاء  الـدول  تقـوم  الـدوليين،  والأمـن  الـسلام  ضـد  أو الإقليمية
 علـى  بالقـضاء  الكفيلـة  التـدابير  واعتمـاد  المواقـف  تنسيق بهدف المتبادلة المشاورات آلية

 القــوات واســتخدام الــسلام حفــظ عمليــات طريــق عــن ذلــك في بمــا المحــدق، التهديــد
ــسلحة، ــد الم ــضاء، عن ــا الاقت ــق للإجــراء وفق ــدفاع في الحــق بممارســة المتعل ــ ال  رديالف

  .“المتحدة الأمم ميثاق من ٥١ المادة عليه تنص حسبما الجماعي أو
ــع وتم  - ٤٧ ــدة توقيـ ــن معاهـ ــاعي الأمـ ــة الجمـ ــدول لرابطـ ــستقلة الـ ــادئ في المـ ــر بـ  في الأمـ
 انـضمام  عقـب  ١٩٩٤ أبريـل /نيـسان  ٢٠ في النفـاذ    حيز دخلت ثم ،)٣٧(١٩٩٢ مايو/أيار ١٥
 تعـرض  حالـة  في أنـه  علـى  منـها  ٢ المـادة  في ةالمعاهـد  هـذه  وتـنص  .الموقعـة  الأطـراف  مـن  مزيد
ــسيادة أو الأمــن ــسلامة أو ال ــة ال ــة الإقليمي ــة لدول ــر أو موقّع ــد، أكث ــل يجــري للتهدي ــة تفعي  آلي

 ١٩٩٩ عــام في المعاهــدة )٣٨(الأصــلية الــست الموقعــة الــدول وجــددت .المــشتركة المــشاورات
 بميثـاق  ٢٠٠٢ أكتـوبر /الأول تـشرين  ٧ في عنـها  استعيض أنه بيد إضافية، سنوات خمس لفترة
 “الإقليميـة  والـسلامة  والـسيادة  الأمـن ” كفالـة  إلى الميثـاق  هـذا  وسعى .الجماعي الأمن منظمة
 بأنهـا  المنظمـة  مقاصـد  ٣ المـادة  وصفت بينما الديباجة، في المذكور النحو على الأطراف للدول
 الجمـاعي  الـدفاع  وكفالـة  ،والإقليمـيين  الـدوليين  والاسـتقرار  والأمن السلام، تعزيز” في تتمثل

__________ 
  .وقعتها أرمينيا، وأوزبكستان، وروسيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان  )٣٧(  
ــام        )٣٨(   ــضمت في عــــ ــتي انــــ ــستان الــــ ــتثناء أوزبكــــ ــا، واســــ ــافة جورجيــــ ــع إضــــ   / آب١٨وفي . ٢٠٠٦مــــ

ــسطس  ــستقلة      ٢٠٠٨أغـــ ــدول المـــ ــة الـــ ــن رابطـــ ــسحاب مـــ ــها الانـــ ــعارا بنيتـــ ــا إشـــ ــدمت جورجيـــ ، قـــ
<http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=36&info_ id=7526>..  
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 الأعـضاء  الـدول  تولي مقاصد وهي وسيادتها، الإقليمية وسلامتها الأعضاء الدول استقلال عن
  .“السياسية بالوسائل لتحقيقها الأولوية

 المـادة  في ،٢٠٠٦ مـايو /أيـار  ٢٣ في المعتمد )٣٩(غوام ميثاق يدعو ذلك، على وعلاوة  - ٤٨
 وحرمـة  الإقليميـة،  وسـلامتها  الدول سيادة احترام مبادئ” اسأس على التعاون إلى منه، الثانية

 الـدولي  القـانون  مبـادئ  وسـائر  الداخلية، شؤونها في التدخل وعدم دوليا، بها المعترف حدودها
  .“عالميا بها المعترف ومعاييره

  
  الدول العربية  ‘٤’  

ــنص  - ٤٩ ــة ميثـــاق مـــن ٥ المـــادة تـ  مـــارس/آذار ٢٢ في المعتمـــد العربيـــة، الـــدول جامعـ
  :يلي ما على ،)٤٠(١٩٤٥

 دول مـن  أكثـر  أو دولـتين  بـين  المنازعـات  لفـض  القـوة  لىإ الالتجـاء  يجوز لا”    
 ســلامة أو ســيادتها أو الدولــة باســتقلال يتعلــق لا خــلاف بينــهما نــشب فــإذا الجامعــة،
ــأ أراضـــيها،  عندئـــذ قـــراره كـــان الخـــلاف، هـــذا لفـــض المجلـــس لىإ المتنـــازعون ولجـ

  .“وملزماً نافذاً
  

  أمريكا اللاتينية  ‘٥’  
 الــدول أن علــى )٤١(١٩٤٨ لعــام الأمريكيــة الــدول منظمــة ميثــاق مــن ١ المــادة تــنص  - ٥٠

ــة ــاق في الأطــراف الأمريكي ــشئ الميث ــك بموجــب تن ــصك ذل ــة ال ــة منظم ــز” بغــرض دولي  تعزي
  .“واستقلالها الإقليمية وسلامتها سيادتها عن والدفاع تعاونها، ينوتمت بينها، فيما التضامن

 في المعتمـدة  الوسـطى،  أمريكا في الديمقراطي بالأمن المتعلقة الإطارية المعاهدة وتلاحظ  - ٥١
 الـتي  الإقليمـي  الأمن مبادئ بين من أن منها، ٢٦ المادة في ،١٩٩٥ ديسمبر/الأول كانون ١٥
  :يلي ما إليها ترنو

__________ 
وقـــد حـــوّل الميثـــاق مجموعـــة غـــوام الـــتي أنـــشئت في  . وفايـــشمل أذربيجـــان وأوكرانيـــا وجورجيـــا ومولـــد  )٣٩(  

ــا في عــام     ١٩٩٧ عــام ــذ رسمي ــشاوري، تحــول بعدئ ــدى ت ــة  ” إلى ٢٠٠١إلى منت ــة والتنمي منظمــة الديمقراطي
  .، تعرف باسم غوام، انظر الديباجة“غوام - الاقتصادية

  .<http://avalon.law.yale.edu/20th_century/arableag.asp>: انظر  )٤٠(  
  .<http://www.oas.org/juridico/English/charter.html>، انظر ١٩٩٣، و ١٩٩٢، و ١٩٨٥، و ١٩٦٧بصيغته المعدلة في الأعوام   )٤١(  
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 مةوالــسلا الــسيادة ضــد اســتعمالها أو القــوة باســتعمال التهديــد نبــذ  )ج(”    
ــة ــتقلال الإقليميـ ــسياسي والاسـ ــد لأي الـ ــة في بلـ ــن المنطقـ ــدان مـ ــة البلـ ــى الموقعـ  علـ

  المعاهدة؛ هذه
الدفاع الجماعي والتضامن في حالة قيام بلـد مـن خـارج المنطقـة بـشن                  )ح(    

هجوم مسلح ضد السلامة الإقليمية لأحد بلدان أمريكا الوسطى وسـيادتها واسـتقلالها،             
  لسارية في ذلك البلد والمعاهدات الدولية النافذة؛وفقا للأحكام الدستورية ا

الوحـــدة الوطنيـــة للبلـــدان وســـلامتها الإقليميـــة في إطـــار انـــدماج         )ط(    
  .“الوسطى أمريكا

 مـسلح،  عـدوان  بـشن  يدتهد أو مسلح، عدوان أي” أن على كذلك ٤٦ المادة وتنص  - ٥٢
 دول لإحــــدى الإقليميــــة الــــسلامة ضـــد  وموجــــه المنطقــــة خــــارج مـــن  دولــــة عــــن صـــادر 
 دول ســـائر ضـــد عـــدواني عمـــل بمثابـــة يعتـــبر إنمـــا اســـتقلالها أو ســـيادتها أو الوســـطى أمريكـــا
  .“الوسطى أمريكا

  
  أفريقيا  ‘٦’  

 بـين  مـن  أن )ج( ١ الثانيـة  المـادة  في ١٩٦٣ لعـام  الأفريقية الوحدة منظمة ميثاق يعلن  - ٥٣
 أراضـيها  وسـلامة  سـيادتها ” عـن  الـدفاع  هنـاك  للمنظمـة  الأعـضاء  الدول رسمتها التي الأهداف
 أهــدافها لبلــوغ المنظمــة أعــضاء بهــا يتقيــد الــتي المبــادئ الثالثــة المــادة تــورد بينمــا ،“واســتقلالها
 التـدخل  وعـدم  الأعـضاء؛  الـدول  جميع بين السيادة في المساواة المبادئ تلك وتشمل .المذكورة

 في الثابـت  هـا وحق أراضـيها  ةوسـلام  دولـة  كـل  سيادة احترام” و للدول، الداخلية الشؤون في
ــة الوحــدة منظمــة وتحولــت .“المــستقل كيانهــا  القــانون بموجــب الأفريقــي الاتحــاد إلى الأفريقي

 الثالثـة  المـادة  في الـواردة  الاتحـاد  أهـداف  بـين  ومـن  .٢٠٠٠ عام في الأفريقي للاتحاد التأسيسي
 الرابعـة  المـادة  تـنص  مـا بين ،“واسـتقلالها  أراضـيها  ووحـدة  الأعـضاء  الدول سيادة” عن الدفاع
 والتـرابط  الـسيادة  في المـساواة  مبـدأ ” ذلـك  في بما المبادئ، من لعدد وفقاً يعمل الاتحاد أن على
  .“الاستقلال نيل عند القائمة الحدود احترام” و “الاتحاد في الأعضاء الدول بين
 للمنظمـات  يةالتأسيـس  الوثـائق  في واضـحة  بصورة أيضا الإقليمية السلامةوتبرز قاعدة    - ٥٤
 الجماعـة  في الأعـضاء  الـدول  وحكومـات  دول رؤسـاء  أعـاد  المثال، سبيل فعلى .الإقليمية دون

ــا غــرب لــدول الاقتــصادية  منــع بآليــة المتعلــق البروتوكــول مــن الثانيــة المــادة في التأكيــد أفريقي
 برديـسم /الأول كـانون  ١٠ في اعتمـد  الـذي  والأمـن،  الـسلام  وحفظ وحلها وإدارتها التراعات
ــة ،١٩٩٩ ــن مجموع ــادئ” م ــية المب ــا ،“الأساس ــك في بم ــسلامة” ذل ــة ال  والاســتقلال الإقليمي
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ــسياسي  مجــالات في بالتعــاون المتعلــق البروتوكــول ديباجــة أقــرت بينمــا ،“ءالأعــضا للــدول ال
 الجماعـة  في الأعـضاء  الـدول  وحكومـات  دول رؤساء اعتمده الذي والأمن، والدفاع السياسة
 للـسيادة،  الـصارم  الاحتـرام ” بادئ م ،٢٠٠١ أغسطس/آب ١٤ في الأفريقي للجنوب الإنمائية

 الجــوار، حــسن وعلاقــات الــسياسي، والاســتقلال الإقليميــة، والــسلامة الــسيادة، في والمــساواة
ــرابط، ــدم والت ــداء، وع ــدم الاعت ــدخل وع ــشؤون في الت ــة ال ــدول الداخلي ــاد  “الأخــرى لل وأع

ــدها،البروتوكــول  ــاً تأكي ــادة في معلن ــدول” أن )أ( )١( ١١ الم ــع رافالأطــ ال ــه عــن تمتن  توجي
 لأغـراض  دولـة،  لأي الـسياسي  الاستقلال أو الإقليمية السلامة ضد القوة استخدام أو التهديد
  .“مسلح هجوم ضد الجماعي، أو منه الفردي النفس، عن المشروع الدفاع غير أخرى

  
 الدول الإسلامية  ‘٧’  

 علـى أن مـن بـين مبادئـه المنـصوص            ١٩٧٢لامي لعـام    ينص ميثاق منظمة المـؤتمر الإس ـ       - ٥٥
الـدول  [احترام السيادة الوطنية والاستقلال ووحدة الأراضي لكـل مـن           ’’عليها في المادة الثانية     

أو استعمالها ضد الـسلامة الإقليميـة لأي   القوة الامتناع عن التهديد باستعمال   ”و‘‘ ]الأعضاء
وأكـد إعـلان إسـلام أبـاد المعتمـد في        . ‘‘ا الـسياسي  دولة عضو أو وحـدتها الوطنيـة أو اسـتقلاله         

الــسيادة ’’ في ديباجتــه احتــرام مبــادئ ١٩٩٧الــدورة الاســتثنائية لمــؤتمر القمــة الإســلامية لعــام  
واســتعيض عــن ميثــاق . )٤٢(‘‘والــسلامة الإقليميــة وعــدم التــدخل في الــشؤون الداخليــة للــدول

 إلى أن   ايباجتـه دشير مرتين في فقرة من      ت ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٤ المنظمة بوثيقة معدلة مؤرخة   
ــى    ــزم عل ــدول الأعــضاء، واســتقلالها     ’’المنظمــة عقــدت الع ــع ال ــة لجمي ــسيادة الوطني ــرام ال احت

 مـن بـين أهـداف المنظمـة احتـرام      ١وأوردت المادة . ‘‘ووحدة أراضيها، وصونها والدفاع عنها  
اسـتعادة الـسيادة   ’’خـر في  ، بينما تمثـل هـدف آ      ‘‘سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل عضو     ’’

الكاملة ووحدة أراضي أية دولة عضو خاضعة للاحتلال من جراء العدوان وذلـك اسـتنادا إلى                
وتـنص المـادة الثانيـة      . ‘‘القانون الدولي والتعاون بـين المنظمـات الدوليـة والإقليميـة ذات الـصلة             

ــأن      ــدأ القاضــي ب ــا فيهــا المب ــادئ المنظمــة، بم ــد ’’علــى مب ــع ال ــاحترام  تتعهــد جمي ول الأعــضاء ب
ل في الـــشؤون الوطنيـــة والاســـتقلال ووحـــدة الأراضـــي لكـــل منـــها، وبعـــدم التـــدخ  الـــسيادة
 .‘‘للآخرين الداخلية

  
 آسيا  ‘٨’  

ووقعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنـسا مـع عـدد مـن دول جنـوب شـرق                    - ٥٦
، ١٩٥٤سـبتمبر  / أيلـول ٨ في) عهـد مـانيلا  ( لجنوب شرق آسـيا     يمعاهدة الدفاع الجماع   آسيا

__________ 
  )٤٢(  A/51/915. 
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وفي المـادة الثانيـة، اتفـق الأطـراف علـى           . وأنشأت بمقتضاها منظمة معاهدة جنوب شرق آسـيا       
الاعتمـاد علـى الـنفس والعـون المتبـادل       أن يصونوا ويطـوروا، فـرادى وجماعـات، عـن طريـق         ’’

منـع وصـد    بصورة مستمرة وفعالة، القدرة الفرديـة والجماعيـة علـى مقاومـة الاعتـداء المـسلح و                
ــسياسي     ــة واســتقرارهم ال ــة الموجهــة مــن الخــارج ضــد ســلامتهم الإقليمي . ‘‘الأنــشطة التخريبي

  .١٩٧٧ وأنهيت المنظمة عام
وفي معاهــدة . ١٩٦٧أغــسطس / آب٨ ئت رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا في نــشِوأُ  - ٥٧

تـزم  ، اتفقت الدول الأطـراف علـى أن تل      ١٩٧٦ الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، لعام      
الاحتـــرام المتبـــادل ’’، ومنــها  ٢المنـــصوص عليهــا في المـــادة  ‘‘ المبــادئ الأساســـية ’’بعــدد مـــن  

وتـنص  . ‘‘لاستقلال كل الأمم وسيادتها والمساواة بينـها وسـلامتها الإقليميـة وهويتـها الوطنيـة              
لا يشارك أي طرف سام متعاقد بـأي شـكل مـن الأشـكال في أي نـشاط                ’’ على أن    ١٠المادة  

يدا للاستقرار السياسي والاقتصادي لطرف سام متعاقد آخـر أو سـيادته أو سـلامته               يشكل تهد 
، ٢٠٠٧نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٠ ووقع ميثاق رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا في         . ‘‘الإقليمية

مبــادئ الــسيادة والمــساواة والــسلامة الإقليميــة وعــدم التــدخل ’’ إلى احتــرام ديباجتــهوأشــارت 
 علــى أن رابطــة أمــم )٢ (٢وتــنص المــادة . )٤٣(‘‘التنــوعإطــار الوحــدة في والتوافــق في الآراء و

ــوب ــها          جنـ ــادئ، منـ ــن المبـ ــدد مـ ــا لعـ ــصرف وفقـ ــا تتـ ــضاء فيهـ ــدول الأعـ ــيا والـ ــرق آسـ شـ
ــرام’’ ــها وســلامتها        احت ــساواة بين ــة، وســيادتها والم ــضاء في الرابط ــدول الأع ــة ال اســتقلال كاف

 .“الوطنية االإقليمية ووحدته

 المعتمـد في  ،)٤٤(جنوب آسيا للتعـاون الإقليمـي   لى ذلك، أكد ميثاق رابطة وبالإضافة إ   - ٥٨
احتــرام مبــادئ المــساواة في الــسيادة، والــسلامة الإقليميــة،  ’’١٩٨٦ديــسمبر / كــانون الأول٨

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للـدول الأخـرى          ال القوة موالاستقلال الوطني، وعدم استع   
التعـاون في إطـار    ’’علـى أن    ) ١(وشـدد في المـادة الثانيـة        ‘‘ نازعـات والتسوية الـسلمية لكافـة الم     

الرابطة يرتكز على احترام مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال الـسياسي             
 .‘‘للدول الأخرى والمنفعة المتبادلةالداخلية وعدم التدخل في الشؤون 

  

__________ 
إندونيسيا وبروني دار السلام وتايلند وجمهورية لاو الديمقراطيـة الـشعبية وسـنغافورة             الدول الأعضاء حاليا هي       )٤٣(  

 .كمبوديا وماليزيا وميانماروالفلبين وفيتنام و
 .وتتألف من الهند وباكستان وبنغلاديش وملديف ونيبال وسري لانكا وبوتان  )٤٤(  
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  الاتفاقات المتعلقة بحالات ذات طابع خاصقاعدة السلامة الإقليمية المجسدة في  )هـ(  

عرب عـن قاعـدة الـسلامة الإقليميـة أيـضا في عـدد مـن الاتفاقـات الدوليـة الثنائيـة أو                       أُ  - ٥٩
 .ويكفي استقصاء وجيز لبعض أبرز الأمثلة. المحدودة المشاركة والمتعلقة بحل مسائل معينة

، مـثلا،   ١٩٠٤فبرايـر   / شـباط  ٢٣ة   مـن معاهـدة اليابـان وكوريـا المؤرخ ـ         ٣ففي المـادة      - ٦٠
معاهـدة الـضمان المؤرخـة      أن  ضمنت اليابـان الـسلامة الإقليميـة لإمبراطوريـة كوريـا، في حـين               

نـصت في   ، التي تشكل جزءا من التسوية الدستورية لمـسألة قـبرص،            ١٩٦٠أغسطس  / آب ١٦
متها ضــمان صــون اســتقلالها، وســلا ’’فيمــا يتعلــق بجمهوريــة قــبرص الجديــدة علــى  آن واحــد 

 وتركيا والمملكـة المتحـدة لتلـك الـسلامة          نوعلى ضمان اليونا  ) الثانية المادة(‘‘ الإقليمية وأمنها 
 علـى  ١٩٥٠يوليـه  / تمـوز ٣١ونصت المعاهدة الهندية النيباليـة المؤرخـة      ). المادة الثالثة (الإقليمية  

فـاق سـيملا بـين     الاعتراف المتبـادل باسـتقلال الـدولتين وسـلامتهما الإقليميـة، في حـين نـص ات                
احتــرام الوحــدة  ’’علــى ‘ ٥’طــة ق، في الن١٩٧٢يوليــه / تمــوز٢الهنــد وباكــستان، الموقــع في   

ونـص كـل   . ‘‘الوطنية لكل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي والمـساواة في الـسيادة       
واتفـاق  ) المـادة الثانيـة   (١٩٧٩مـارس  / آذار٢٦من اتفاق السلام المبرم بين إسرائيل ومـصر في          

علـى  )) ١( ٢المـادة    (١٩٩٤ أكتـوبر / تـشرين الأول   ٢٦السلام المبرم بين إسرائيل والأردن في       
الاعتراف بالسلامة الإقليمية لكل دولة، في حين أن الاتفاق الإطاري العام للـسلام في البوسـنة               

، يـــنص علـــى أن ١٩٩٥ديـــسمبر / كـــانون الأول١٤، الموقـــع في )اتفـــاق دايتـــون(والهرســـك 
 اتفقــت علــى أن) البوســنة والهرســك، وكرواتيــا، وجمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة (اف الأطــر

ضـد سـلامة أراضـي       تمتنع عن القيام بأي عمل، بالتهديد أو باسـتخدام القـوة أو بغـير ذلـك،               ’’
 .)٤٥(‘‘البوسنة والهرسك أو أي دولة أخرى، واستقلالها السياسي

فاقـات المبرمـة بـين الـدول الأوروبيـة غـداة          وبالإضافة إلى ذلك، نصت سلسلة مـن الات         - ٦١
 وعلــى ســبيل المثــال، فــإن اتفــاق .)٤٦(انتــهاء الحــرب البــاردة علــى الاعتــراف المتبــادل بالحــدود 

علـى   صـدق رسميـا حـالا واسـتقبالا       ’’ الـذي    ١٩٩٤أبريـل   / نيسان ٢٦ بولندا المؤرخ    -ليتوانيا  
ــة  ــاليم الحالي ــد’’أكــد) الديباجــة(‘‘ ســلامة الأق ــرام أمب ــسيادة، وحرمــة الحــدود، وحظــر    احت ال

ن المحلية، وإيلاء الاعتبـار لحقـوق       ؤوالعدوان المسلح، والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الش       
بحرمـة الحـدود القائمـة بينـهما والمرسـومة          ’’واعتـرف   ) ١المادة  (‘‘ الإنسان والحريات الأساسية  

خــر وســلامته الإقليميـــة دون أي   الإقلــيم والتزامهمــا المتبــادل بــاحترام ســيادة الطــرف الآ      في 
__________ 

انظـر أيـضا معاهـدة كرواتيـا والبوسـنة بـشأن            و. شهدت على الاتفاق فرنسا والمملكـة المتحـدة وألمانيـا وروسـيا             )٤٥(  
 .١٩٩٩يوليه / تموز٣٠حدود الدولتين المؤرخة 

 .١٩٩٠نوفمبر / تشرين الثاني١٤ضا الاتفاق الألماني البولندي بشأن ترسيم الحدود، المؤرخ انظر أي  )٤٦(  
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، ١٩٩٦سـبتمبر   / أيلـول  ١٦ رومانيـا، الموقعـة في       -وفي معاهـدة هنغاريـا      ). ٢ المادة(‘‘ شروط
وفقــا لمبــادئ وقواعــد القــانون الــدولي ومبــادئ الوثيقــة ’’ علــى أنهمــا ٤نـص الطرفــان في المــادة  

ــد     ــة حـ ــان حرمـ ــا يحترمـ ــى أنهمـ ــد علـ ــدان التأكيـ ــسينكي، يعيـ ــة في هلـ ــشتركة الختاميـ ودهما المـ
، في حـــين أكـــدت المعاهـــدة الموقعـــة بـــين رومانيـــا      ‘‘الإقليميـــة للطـــرف الآخـــر   والـــسلامة
ــا ــران ٢ في وأوكراني ــه /حزي ــدولتين    ١٩٩٧يوني ــة لل ــسلامة الإقليمي ــدأي حرمــة الحــدود وال  مب

لـــن يلجـــآ، بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال، إلى التهديـــد  ’’وأعـــادا تأكيـــد أنهمـــا )) ٢( ١المـــادة (
ــد الآخــر أو اســتقلاله      ا باســتعمال ــة للطــرف المتعاق ــسلامة الإقليمي ــوة أو اســتعمالها، ضــد ال لق
 .)٤٧()٣المادة ( ‘‘السياسي

 أعــاد ٢٠٠١يوليــه / تمــوز١٦وأخــيرا، في المعاهــدة المبرمــة بــين الــصين وروســيا في        - ٦٢
لـدولتين  الاحتـرام المتبـادل لـسيادة ا   ’’ عـدد مـن المبـادئ، بمـا فيهـا         ، تأكيـد  ١ في المـادة     ،الطرفان

الوحـدة  عـن   في الـدفاع    ’’ أيـدا تحديـدا سياسـة كـل منـهما            ٤وفي المادة   ‘‘ وسلامتهما الإقليمية 
يعرض للخطر سـيادة الطـرف المتعاقـد        ’’ووعدا بعدم القيام بعمل     ‘‘ الوطنية والسلامة الإقليمية  

 ).٨المادة (‘‘ الآخر وأمنه وسلامته الإقليمية
  

 ذات الطابع المحدد سدة في قرارات الأمم المتحدةقاعدة السلامة الإقليمية المج  )و(  

ــة في    - ٦٣ عــدد كــبير مــن قــرارات الأمــم المتحــدة    أشــير أيــضا إلى قاعــدة الــسلامة الإقليمي
وبـصفة خاصـة، واقتـصارا علـى     . المعتمدة بشأن حالات معينة، وأعيد تأكيد تلك القاعدة فيها 

 للـــــدول التاليـــــة صـــــراحة الــــسنوات الأخـــــيرة فقـــــط، أعيــــد تأكيـــــد الـــــسلامة الإقليميــــة   
 وتيمــور ،)٥٢( وأنغــولا،)٥١( وأفغانــستان،)٥٠( والعــراق،)٤٩( وأوكرانيــا،)٤٨(الكويــت :وتحديــدا
 وجـزر   ،)٥٨( وقبرص ،)٥٧(وجورجيا،  )٥٦(ولبنان،  )٥٥(وبوروندي،  )٥٤( وسيراليون ،)٥٣(الشرقية

__________ 
التي تنص على أنه لـيس في أحكـام تلـك المـادة المتعلقـة بالأقليـات القوميـة مـا يمكـن          ) ١٢( ١٣انظر أيضا المادة      )٤٧(  

مناف لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمـم      أي حق في الاضطلاع بعمل أو القيام بنشاط         ’’تفسيره على أنه يفيد ضمنا      
المتحدة أو للالتزامات الأخرى الناجمة عن القانون الدولي أو لأحكام وثيقة هلسينكي الختامية ولأحكـام ميثـاق              

 .‘‘باريس من أجل أوروبا جديدة، بما فيها مبدأ السلامة الإقليمية للدول
 ).١٩٩١ (٦٨٧قرار مجلس الأمن   )٤٨(  
 .S/26118، ١٩٩٣يوليه / تموز٢٠سي لمجلس الأمن المؤرخ انظر البيان الرئا  )٤٩(  
 ).٢٠٠٨ (١٨٣٠ و) ٢٠٠٧ (١٧٩٠و ) ٢٠٠٧ (١٧٧٠المرجع نفسه والقرارات   )٥٠(  
 ).٢٠٠٧(١٧٧٦و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧انظر قراري مجلس الأمن   )٥١(  
 .٥٢/٢١١انظر أيضا قرار الجمعية العامة و). ١٩٩٩ (١٢٦٨انظر قرار مجلس الأمن   )٥٢(  
 ).٢٠٠٧ (١٧٤٥و ) ١٩٩٩ (١٢٧٢و ) ١٩٧٦ (٣٨٩نظر مثلا قرارات مجلس الأمن ا  )٥٣(  
 ).٢٠٠٠ (١٣٠٦قرار مجلس الأمن   )٥٤(  
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 ،)٦١( وروانـــدا ودول أخـــرى في المنطقـــة  ،)٦٠( وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة  ،)٥٩(القمـــر
 وتـشاد وجمهوريـة أفريقيـا       )٦٥( والـسودان،  )٦٤( والصومال، )٦٣( وكوت ديفوار،  ،)٦٢(رونديبو

 .)٦٩( ونيبال)٦٨( ودول يوغوسلافيا السابقة،)٦٧( وهايتي،)٦٦(الوسطى،

أن مجلـــس الأمـــن تحديـــدا وأخـــيرا، يجـــدر بالإشـــارة للأغـــراض الخاصـــة بهـــذا التقريـــر   - ٦٤
ــد ــاد قـــ ــة لأذربي   أعـــ ــسلامة الإقليميـــ ــد الـــ ــراحة تأكيـــ ــان وصـــ ــة جـــ ــائر دول المنطقـــ  في ســـ

كمــا أن ). ١٩٩٣ (٨٨٤و ) ١٩٩٣ (٨٧٤و ) ١٩٩٣ (٨٥٣  و)١٩٩٣( ٨٢٢ القــرارات
، أكـدت صـراحة مـن       ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٤، المعتمد في    ٦٢/٢٤٣الجمعية العامة في قرارها     

اخـل حـدودها    استمرار احترام ودعم سيادة جمهورية أذربيجان وسـلامتها الإقليميـة د          ’’جديد  
 .‘‘ف بها دولياالمعتر

  

__________ 
 ).٢٠٠٦ (١٧١٩قرار مجلس الأمن   )٥٥(  
ــرارات مجلــــس الأمــــن     )٥٦(   ــال قــ ــبيل المثــ ــر علــــى ســ ، )١٩٧٨ (٤٣٦ ،)١٩٧٨ (٤٢٥ ،)١٩٧٤ (٣٤٧انظــ

١٩٨٢ (٥٢٠،  )١٩٨٢ (٥٠٩،  )١٩٨٢ (٥٠٨،  )١٩٨١ (٤٩٠،  )١٩٨٠ (٤٦٧،  )١٩٧٩( ٤٤٤( ،
١٦٥٥،    )٢٠٠٤ (١٥٥٩،    )١٩٩٦ (١٠٥٢،    )١٩٨٦ (٥٨٧،    )١٩٨٥ (٥٦٤،    )١٩٨٣ (٥٤٢ 

انظـــر أيـــضا قـــرار الجمعيـــة العامـــة و). ٢٠٠٧ (١٧٧٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٥٧، )٢٠٠٦ (١٧٠١، )٢٠٠٦(
٣٦/٢٢٦. 

 .)٢٠٠٨(١٨٠٨و ) ٢٠٠٧ (١٧٨١و ) ٢٠٠٧ (١٧٥٢انظر مثلا قرارات مجلس الأمن   )٥٧(  
 .٣٧/٢٥٣و ) ٢٩-د (٣٢١٢انظر مثلا قراري الجمعية العامة   )٥٨(  
 .٣٧/٤٣انظر مثلا قرار الجمعية العامة   )٥٩(  
) ٢٠٠٨ (١٨٠٤و  ) ٢٠٠٧(١٧٩٤و  ) ٢٠٠٧ (١٧٧١و  ) ٢٠٠٧ (١٧٥٦انظر مثلا قرارات مجلـس الأمـن          )٦٠(  

 .٦٠/١٧٠انظر أيضا قرار الجمعية العامة و). ٢٠٠٨ (١٨٠٧ و
 ).٢٠٠٨( ١٨٠٧و ) ٢٠٠٨ (١٨٠٤و ) ٢٠٠٧ (١٧٧١ قرارات مجلس الأمن انظر مثلا  )٦١(  
 ).٢٠٠٧ (١٧٩١انظر مثلا قرار مجلس الأمن   )٦٢(  
 ).٢٠٠٨( ١٨٢٦و ) ٢٠٠٨(١٧٩٥و ) ٢٠٠٧ (١٧٦٥و ) ٢٠٠٧ (١٧٣٩انظر مثلا قرارات مجلس الأمن   )٦٣(  
 ١٨١١و ) ٢٠٠٨(١٨٠١و ) ٢٠٠٧ (١٧٧٢و ) ٢٠٠٧ (١٧٦٦انظـــر مـــثلا قـــرارات مجلـــس الأمـــن       )٦٤(  

  ).٢٠٠٨ (١٨١٦و ) ٢٠٠٨(
 ).٢٠٠٨ (١٨٢٨و ) ٢٠٠٨(١٨٤١و ) ٢٠٠٧ (١٧٨٤و ) ٢٠٠٧ (١٧٦٩انظر مثلا قرارات مجلس الأمن   )٦٥(  
 ).٢٠٠٧ (١٧٧٨انظر مثلا قرار مجلس الأمن   )٦٦(  
 ).٢٠٠٨ (١٨٤٠و ) ٢٠٠٧ (١٧٨٠انظر مثلا قراري مجلس الأمن   )٦٧(  
 ).٢٠٠٧ (١٧٨٥ انظر مثلا قرار مجلس الأمن  )٦٨(  
 ).٢٠٠٨ (١٧٩٦انظر مثلا قرار مجلس الأمن   )٦٩(  
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 تاجاستن  )ز(  

وبناء عليه، يستفاد من هذه المرحلة أن قاعدة السلامة الإقليمية قـد أُكـدت ورُسـخت         - ٦٥
 بـين  تراوحـت بصورة شاملة في سلسلة طويلة من الـصكوك الدوليـة، الملـزم منـها وغـير الملـزم،         

يــة المتعــددة الأطــراف   والاتفاقــات الدولوالمحــدد قــرارات الجمعيــة العامــة ذات الطــابع العــام     
وبالتالي لا مجال للـشك في الطـابع القـانوني لهـذه القاعـدة، ولا في مكانتـها                  . والإقليمية والثنائية 

القـانون  ’’وقـد أكـدت المحكمـة العليـا لكنـدا أن            . المحورية في النظام القانوني والسياسي الـدولي      
 .)٧٠(‘‘الدولي يولي أهمية قصوى للسلامة الإقليمية للدول الأمم

  
 بعض المبادئ التبعية ذات الصلة  - ثانيا   

ــة         - ٦٦ ــادئ التبعيـ ــن المبـ ــسلة مـ ــة سلـ ــسلامة الإقليميـ ــية للـ ــدة الأساسـ ــن القاعـ ــدت عـ تولـ
 .الصلة ذات

 حظر التهديد باستعمال القوة أو استعمالها  )أ(  

ــد         - ٦٧ ــق بالتهدي ــدولي المتعل ــانوني ال ــدول بموجــب الحظــر الق ــة لل ــسلامة الإقليمي تُحمــى ال
من ميثاق الأمم المتحدة ترسي القاعدة الـتي تـنص          ) ٤ (٢فالمادة  . تعمال القوة أو استعمالها   باس

 :يلي على ما

يمتنع أعضاء الهيئة جميعـا في علاقـاتهم الدوليـة عـن التهديـد باسـتعمال القـوة                  ’’    
اســتخدامها ضــد ســلامة الأراضــي أو الاســتقلال الــسياسي لأيــة دولــة أو علــى أي   أو

 .“فق ومقاصد الأمم المتحدةوجه آخر لا يت

 مـن مـشروع إعـلان حقـوق         ٩فالمـادة   .  أهميـة بالغـة    يويشكل هذا المبدأ قاعدة تكتـس       - ٦٨
 : تعلن١٩٤٩وواجباتها لعام  الدول

على كل دولة واجـب الامتنـاع عـن اللجـوء إلى الحـرب كـأداة مـن أدوات                   ’’    
اســتعمالها ضــد ســلامة سياســتها الوطنيــة، والامتنــاع عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو 

الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أخرى، أو على أي وجه آخر لا يتفق مـع                
 .)٧١(‘‘القانون والنظام الدوليين

ويشير إعـلان مبـادئ القـانون الـدولي المتعلقـة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين الـدول                       - ٦٩
 أكتـــوبر/ تـــشرين الأول٢٤عامـــة في وفقـــا لميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، الـــذي اعتمدتـــه الجمعيـــة ال

__________ 
 .Reference Re Secession of Quebec [1998] 2 S.C.R. 217, para. 112: انظر  )٧٠(  
 ).٤-د (٣٧٥قرار الجمعية العامة   )٧١(  
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إلى واجب الدول الامتناع في علاقاتهـا الدوليـة عـن ممارسـة الإكـراه العـسكري                ’’،)٧٢(١٩٧٠
أو السياسي أو الاقتصادي أو غير ذلك من أشـكال الإكـراه الموجـه ضـد الاسـتقلال الـسياسي         

يـع الـدول في علاقاتهـا       أن من الضروري أن تمتنـع جم      ’’ويؤكد  ‘‘ أو السلامة الإقليمية لأية دولة    
الدوليــة عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتعمالها ضــد الــسلامة الإقليميــة أو الاســتقلال          

ــافى مــع مقاصــد الأمــم المتحــدة       ــة أو علــى أي وجــه آخــر يتن ــة دول ــسياسي لأي وتواصــل . ‘‘ال
ــة      ’’الديباجــة مؤكــدة أن   ــي للوحــدة القومي ــي أو الكل ــويض الجزئ ــستهدف التق ــة ت كــل محاول

بلد أو النيل من الاسـتقلال الـسياسي لأيـة دولـة أو بلـد تتنـافى                  السلامة الإقليمية لأية دولة أو    و
 .‘‘مع مقاصد الميثاق ومبادئه

ــن          - ٧٠ ــددا م ــدا ع ــسر الإعــلان تحدي ــواردة في الديباجــة، ف ــات ال ــدا هــذه التعليق ــا ع وفيم
 التهديـد  في جملـة أمـور،  يحظـر  في ميثـاق الأمـم المتحـدة، بمـا فيهـا المبـدأ الـذي               المبادئ، الـواردة  

 :وينص الإعلان على ما يلي. استعمالها ضد السلامة الإقليمية للدول باستعمال القوة أو

ــد         ’’     ــن التهدي ــة ع ــا الدولي ــن في علاقاته ــاع ع ــة واجــب الامتن ــى كــل دول عل
باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال الـسياسي لأيـة دولـة               

ويـشكل مثـل هـذا التهديـد        . لى أي وجه آخـر يتنـافى مـع مقاصـد الأمـم المتحـدة              أو ع 
باستعمال القوة أو هذا الاستعمال لها انتهاكا للقـانون الـدولي ولميثـاق الأمـم المتحـدة،        

وعلـى كـل دولـة واجـب        ...  ولا يجوز أبدا أن يتخذ وسيلة لتـسوية المـشاكل الدوليـة           
استعمالها لخرق الحدود الدولية القائمـة لدولـة     أوالامتناع عن التهديد باستعمال القوة  

اتخــاذ ذلــك وســيلة لحــل المنازعــات الدوليــة بمــا فيهــا المنازعــات والمــشاكل     أخــرى أو
 .‘‘تعلقة بأقاليم الدول وحدودهاالم

أن حظــر الاســتعمال غــير القــانوني للقــوة لــيس قاعــدة واردة في  ومــن المتعــارف عليــه   - ٧١
 أو ،الآمـرة للقواعـد   القـانون الـدولي العـرفي فحـسب، بـل هـو مخـالف            ميثاق الأمم المتحدة وفي   

ولاحظت لجنة القانون الدولي في شرحها لمشاريع المواد المتعلقـة بقـانون            . آمرة لقاعدة أسمى أو  
بــارزا  مثــالا قــانون الميثــاق المتعلــق بحظــر اســتخدام القــوة يــشكل في حــد ذاتــه ’’المعاهــدات أن 

وأدرجـت مثـال معاهـدة تنتـهك قواعـد       ‘‘ الآمـرة القاعـدة    لهـا طـابع      لقاعدة في القـانون الـدولي     
 وتكون بذلك معاهدة باطلة، ومعاهدة تنص على اسـتعمال غـير قـانوني للقـوة يتنـافى مـع                    آمرة

 مـن مـشاريع المـواد المتعلقـة         ٤٠ في حين لاحظت اللجنة في شرحها للمـادة          ،)٧٣(مبادئ الميثاق 

__________ 
 ).٢٥-د (٢٦٢٥قرار الجمعية العامة   )٧٢(  
 .Yearbook of the International Law Commission, 1966, vol. II, pp. 247-8: انظر  )٧٣(  
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ــدول أن   ــا   مــن المتفــق علي ــ’’بمــسؤولية ال ــا قاطع ــبر تحريم ــا أن تحــريم العــدوان يعت . )٧٤(‘‘ه عموم
 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون         ٥٣المـادة   يـشكل   في شرح اللجنة لما أصبح      الطرح  يرد تأييد هذا     ولم

 بل إنه ورد أيضا في بيانات لا ينازع فيهـا أحـد صـدرت              ،)٧٥( فحسب ١٩٦٩المعاهدات لعام   
 وفي رأي المحكمــة الدوليــة في قــضية )٧٦(داتعــن الحكومــات خــلال مــؤتمر فيينــا لقــانون المعاهــ
 .)٧٧(وضدهاالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا 

ا هــ هــذه مبــدأ قــرين يفيــد بــأن الحــدود لا يجــوز قانونــا تغيير  الآمــرةبالقاعــدة ويــرتبط   - ٧٢
عــدم جــواز اكتــساب ’’، مــثلا، يؤكــد )١٩٦٧ (٢٤٢مجلــس الأمــن فقــرار . باســتعمال القــوة

 :ه يعلن أن١٩٧٠، في حين أن إعلان مبادئ القانون الدولي لعام ‘‘عن طريق الحربالأراضي 

ــد       ’’     ــة أخــرى نتيجــة للتهدي ــل دول ــة مــن قب ــيم أي دول ــساب إقل لا يجــوز اكت
ولا يجوز الاعتراف بشرعية اكتساب إقليمي ناتج عـن         . باستعمال القوة أو لاستعمالها   

 .‘‘التهديد باستعمال القوة أو لاستعمالها

المبدأ الرابع لإعلان المبادئ الـذي اعتمـده مـؤتمر الأمـن والتعـاون في أوروبـا في                  أشار  و  - ٧٣
 :أنإلى  ١٩٧٥وثيقة هلسينكي الختامية لعام 

ــضا هــدفا         ’’     ــضها بع ــل أراضــي بع ــن جع ــدول المــشاركة ع ــع ال ــل، تمتن وبالمث
مــع للاحــتلال العــسكري أو لتــدابير قهريــة أخــرى مباشــرة أو غــير مباشــرة تتعــارض    

وأي . القانون الدولي، أو هدفا لاكتسابها باللجوء إلى مثل هذه التدابير أو التهديـد بهـا       
 ،‘‘احتلال أو اكتساب من هذا القبيل لن يعترف بأنه قانوني

__________ 
 ,J.Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, Cambridge: انظـر   )٧٤(  

2002, p. 246.  
 .أعلاه ٧٢انظر الحاشية   )٧٥(  
كومـات تحـريم العـدوان      خلال المؤتمر، وصـف عـدد مـن الح        ’’في حاشية على هذا التعليق أنه       اللجنة  لاحظت    )٧٦(  

 Official Records of the United Nations: انظـر : القاطعـة والاستعمال غير المشروع للقوة بأنهما من المحرمـات  

Conference on the Law of Treaties, First Session, Vienna, 26 March to 24 May 1968, summary records of 

the plenary meeting and of the meetings of the Committee of the Whole (United Nations publication, Sales 

No. E.68.V.7) ٣٥ و ١٦ و ١٥ و ٩ و ٤، الفقـرات  ٥٣؛ والجلسة ٤٣ و ٣١ و ٣، الفقرات ٥٢، الجلسة 
؛ ٤٢ و ٣١ ان، الفقرتــ٥٥؛ والجلــسة ٥٥  و٤٦ و ٤١ و ٩، الفقــرات ٥٤؛ والجلــسة ٦٩ و ٥٩ و ٤٨و 

 The International Law Commission’s Articles on ، وانظـر “٥١ و ٢٩ و ٢٠ و ٦، الفقـرات  ٥٦والجلـسة  

State Responsibility, Cambridge, 2002, p. 246. 
 ,B.Simma, “NATO: فقهاء، انظـر مـثلا   ال الرأيوأعرب عن هذا . ICJ Reports, 1986, pp. 14, 100-101: انظر  )٧٧(  

the UN and the Use of Force: Legal Aspects”, 10 European Journal of International Law, 1999, pp. 1, 3. 
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، المعتمـد بالإجمـاع في إطـار الفـصل الـسابع باعتبـاره          )١٩٩٠ (٦٦٢وأعلن قرار مجلس الأمـن      
بأي شكل من الأشكال وبأيـة ذريعـة كانـت ليـست لـه              ’’قرارا ملزما أن ضم العراق للكويت       

 .‘‘أي صلاحية قانونية ويعتبر لاغيا وباطلا

أنــه لمــا كانــت   )٧٨(بتــشييد جــداروأكــدت محكمــة العــدل الدوليــة في فتواهــا المتعلقــة     - ٧٤
نفـس  ’’المبادئ المتعلقة باستعمال القوة والمدرجة في الميثاق تعكس القانون الدولي العرفي، فـإن              

يء صحيح بالنسبة للاسـتنتاج المترتـب علـى ذلـك مـن عـدم مـشروعية اكتـساب الأراضـي                     الش
 .‘‘الناشئ عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها

  
 إضفاء الطابع الموضوعي على معاهدات الحدود  )ب(  

الإقليمــي للــدول والحمايــة الخاصــة الــتي يخولهــا لهــا التحديــد ثمــة جانــب آخــر في أهميــة   - ٧٥
ــدولي هــو جانــب معاهــدات الحــدود  القــانو ــدأ عــام  فالمعاهــدات . ن ال ــدول  كمب ــزم إلا ال لا تل

غـير أنـه نظـرا      . الأطراف فيها وتسقط عـادة الحقـوق المخولـة بموجبـها بانتـهاء المعاهـدة نفـسها                
م للوضع الخاص للحدود في القانون الدولي، فإن المعاهـدات المتعلقـة بالحـدود بـين دولـتين تتـس                 

 . في هذا الشأنبطابع غير معتاد

أي أن الحدود التي تـضعها تلـك المعاهـدات    . تنشئ معاهدات الحدود واقع موضوعيا    و  - ٧٦
وقد أكـدت محكمـة العـدل    .  وتبقى رغم زوال المعاهدة نفسهابحجية مطلقة تجاه الكافة تسري  

 :إذ لاحظت المحكمة إن. ليبيا/تشادالدولية هذا الطرح في قضية 

و واقعــة، لهــا منــذ البدايــة حيــاة قانونيــة مــستقلة،   إن رســم هــذه الحــدود ه ــ’’    
فبمجـرد الاتفـاق علـى أن الحـدود قائمـة،         . ١٩٥٥بصرف النظـر عـن مـصير معاهـدة          

فإن أي نهج آخر من شأنه أن ينقض المبدأ الأساسي القاضـي باسـتقرار الحـدود، وهـو                  
 Temple of Preah Vihear, ICJمعبـد بريـاه فيهـار،    (مبدأ أكدت المحكمـة أهميتـه مـرارا    

Reports, 1962 الجرف القاري لبحر إيجـه  ؛٣٤، الصفحة، Aegean Sea Continental 

Shelf, ICJ Reports, 1978 ٣٦، الصفحة.(  
وبالتــالي فــإن الحــدود المرســومة بموجــب معاهــدة تحقــق ديمومــة لا تتمتــع بهــا المعاهــدة      

 الأحـوال علـى   فقـد تتوقـف المعاهـدة عـن النفـاذ دون أن تـؤثر بـأي حـال مـن                . نفسها
يعــني هــذا أن الــدولتين لا يجــوز لهمــا أن يتفقــا علــى تعــديل   ولا...  الحــدود اســتمرار

الحــدود بينــهما؛ بــل إن بالإمكــان التوصــل إلى هــذه النتيجــة بالتراضــي، لكــن عنــدما    
__________ 

 كـانون  ٨، المؤرخ ١٠/١٤ -انظر أيضا قرار الجمعية العامة دإط و. ICJ Reports, 2004, pp. 136, 171: انظر  )٧٨(  
 .٢٠٠٣ديسمبر /الأول
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موضــوع اتفــاق، فــإن اســتمرار وجــود تلــك الحــدود لا يتوقــف علــى    تكــون الحــدود
 .)٧٩(‘‘الحدود  تم الاتفاق علىهاوجباستمرار بقاء المعاهدة التي بم

بقـــاء يتعلـــق الأول منـــهما بقاعـــدة . ويؤيـــد هـــذا الطـــرح أو يعكـــسه مبـــدآن آخـــران  - ٧٧
وتقـضي بـأن الطـرف في معاهـدة لا يجـوز لـه الاسـتظهار انفراديـا بـتغير                    . الظروف علـى حالهـا    

ــا كانـــت عليـــه وقـــت إبـــرام المعاهـــدة لإنهـــاء المعاهـــدة أو     تعليـــق جـــوهري في الظـــروف عمـ
 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات الـتي أقرتهـا           ٦٢ وقد كرس هذا المبدأ في المـادة         .)٨٠(نفاذها

باعتبارهـا  الولايـة علـى مـصائد الـسمك         محكمة العدل الدولية في مرحلة الاختصاص من قضية         
وركـزت المـسألة علـى مـا إذا كـان ثمـة تحـول جـذري في نطـاق              . تدوينا للقانون الدولي العـرفي    

مـن اتفاقيـة فيينـا تـنص        ) أ() ٢( ٦٢غـير أن المـادة       .)٨١(الالتزامات التي تفرضها المعاهدة المعنية    
ويتــضح مــن ‘‘ إذا كانــت المعاهــدة تقــرر حــدودا’’يجــوز الاســتظهار بــه  علــى أن هــذا المبــدأ لا

شرح لجنة القانون الدولي أن تلك المعاهدات يفتـرض أنهـا تـشكل اسـتثناء للقاعـدة العامـة الـتي                     
دامـت القـول بغـير ذلـك مـن شـأنه أن يجعـل تلـك القاعـدة مـصدرا                    التعليـق، مـا    تجيز الإنهاء أو  

 .)٨٢(خطيرة لصدامات

ــدول     - ٧٨ ــة ال ــاني بخلاف ــدأ الث ــق المب ــادة . ويتعل ــدول في    ١٦فالم ــة ال ــا لخلاف ــة فيين  مــن اتفاقي
قلة حـديثا   ادهـا أن الدولـة المـست      ف تـنص علـى القاعـدة الأساسـية الـتي م           ١٩٧٨ المعاهدات لعـام  

أو أن تـصبح طرفـا فيهـا         لا تلتزم بأن تبقي قيد النفـاذ معاهـدة        ) بمفهوم الإقليم المستعمر سابقا   (
تتعلـق بـه خلافـة    الـذي   لمجرد أن تلك المعاهدة كانت في تاريخ خلافة الدول نافذة تجاه الإقلـيم              

 لا يــسري علــى ‘‘الــصحيفة البيــضاء’’غــير أنــه ارتئــي أن اعتمــاد المبــدأ المــسمى بمبــدأ   .الــدول
 تـنص   ١٩٧٨ من اتفاقية فينـا لخلافـة الـدول في المعاهـدات لعـام               ١١فالمادة  . معاهدات الحدود 

. ‘‘... الحــدود المقــررة بمعاهــدة ) أ: (لا تــؤثر خلافــة الــدول، في حــد ذاتهــا، علــى  ’’علــى أنــه 
قـررة بموجـب    فالإشارة تعود بطبيعة الحـال إلى الحـدود الم        . تخلو من فائدة   والصيغة المستعملة لا  

معاهــدة ولا تعــود إلى المعاهــدة نفــسها في حــد ذاتهــا ومــن المهــم التمييــز بــين الــصك والواقــع     
 .والمعاهدة بهذا المعنى معاهدة منشئة. يقره  الذي ينشئه أويالموضوع

__________ 
  .ICJ Reports, 1994, pp. 6, 37: انظر  )٧٩(  
 T.O. Elias, The Modern Law of و A.D.McNair, The Law of Treaties (1961), pp. 681-91 ،انظـر، مـثلا    )٨٠(  

Treaties (1974), p. 119.  
 .ICJ Reports, 1974, pp. 3, 18: انظر  )٨١(  
 .Yearbook of the International Law Commission (1966 II), p. 259: انظر  )٨٢(  
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 لاحقـا باعتبارهـا تـستوجب احتـرام تـسويات الحـدود المـستندة        ١١وقد أُكدت المـادة       - ٧٩
هـذه القاعـدة    ’’إن  ليبيـا   / تـونس   محكمة العدل الدولية صراحة في قـضية       وقد قالت . إلى معاهدة 

قد جسدته لاحقـا   بالأراضي  المتعلقة  عاهدات الحدود والمعاهدات    بالاستمرار الحكمي لم  المتعلقة  
في حـين قالـت لجنـة التحكـيم الـتي       ،  )٨٣(‘‘١٩٧٨اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام        

كافة الحـدود الخارجيـة يجـب أن        ’’ إن   ٣ المعني بيوغوسلافيا في رأيها رقم       أنشأها المؤتمر الدولي  
تحترم تمشيا مع المبدأ المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وفي إعلان مبادئ القانون الـدولي                

قـرار الجمعيـة العامـة      (المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة               
 مـن   ١١وفي وثيقة هلسينكي الختامية، وهـو المبـدأ الـذي أكدتـه أيـضا المـادة                 ) ٢٥-د( ٢٦٢٥

 .)٨٤(‘‘ والمتعلقة بخلافة الدول في المعاهدات١٩٧٨أغسطس / آب٢٣اتفاقية فيينا المؤرخة 

 )٨٥(مبدأ الحيازة الجارية  )ج(  

ان جديـد إلى دولـة       مبدأ بالغ الأهمية تستند إليه عملية تحول كي        الحيازة الجارية إن مبدأ     - ٨٠
نفس بــويــنص في جــوهره علــى أن الــدول الجديــدة تحــرز اســتقلالها   . بموجــب القــانون الــدولي 

الحدود التي كانت لها عنـدما كانـت وحـدات إداريـة داخـل إقلـيم أو أقـاليم سـلطة اسـتعمارية                       
 والغرض الأساسي لهذا المبـدأ هـو ترسـيخ مبـدأ اسـتقرار حـدود الـدول،                . دولة مستقلة فعلا   أو

ن حـدود   ع ـوقـد تنبثـق هـذه الـشرعية         . يضفي علـى الدولـة الجديـدة شـرعية إقليميـة          أيضا  لكنه  
ففـي الحالـة    . ةكانت في الأصل حـدودا دوليـة أو مـن حـدود كانـت في الأصـل حـدودا داخلي ـ                   

غـير أن   . الأولى، تسري بطبيعة الحال قاعدة خلافة الدول في الحدود المقررة بموجب معاهدات           
الحدود الدولية تشكل مبدأ عاما وستسري أيـضا مـع ذلـك حـتى وإن كانـت                 قاعدة استمرارية   

وكمـا أوضـحته   . الحدود قد قررت، مثلا، عن طريق الاعتراف أو عن طريق قرار تحكيم دولي           
__________ 

 ,Burkina Faso/Mali case مـالي /بوركينـا فاسـو  وانظـر أيـضا قـضية    . ICJ Reports, 1982, pp. 18, 66: انظـر   )٨٣(  

ICJ Reports, 1986 ،ــصفحتان ــضية    ،٥٦٣ و ٥٥٤. ال ــولا في ق ــستقل للقاضــي أجيب ــرأي الم ــشاد وال ــا/ت  ليبي
Libya/Chad case, ICJ Reports, 1994 ٦٤  و٦، الصفحتان. 

 .International Law Reports, pp. 170, 171 92: انظر  )٨٤(  
، ٦، الفــصل M.Kohen, Possession Contestée et Souveraineté Territoriale, Geneva, 1997انظــر مــثلا    )٨٥(  

 Uti Possidetis, Prescription et Pratique Subséquent à un Traité dans l’Affaire de l’Ile de“ نفـسه  والمرجـع 

Kasikili/Sedudu devant la Cour Internationale de Justice”, 43 German YIL, 2000, p. 253; G.Nesi, L’Uti 

Possidetis Iuris nel Diritto Internazionale, Padua, 1996; Luis Sánchez Rodríguez, “L’Uti Possidetis et les 

Effectivités dans les Contentieux Territoriaux et Frontaliers”, 263 Hague Recueil, 1997, p. 149; J.M.Sorel 

and R.Mehdi, “L’Uti Possidetis Entre la Consécration Juridique et la Pratique: Essai de Réactualisation”, 

AFDI, 1994, p. 11; T.Bartoš, “Uti Possidetis. Quo Vadis?”, 18 Australian YIL, 1997, p. 37; “L’Applicabilité 

de l’Uti Possidetis Juris dans les Situations de Sécession ou de Dissolution d’Ētats”, Colloque, RBDI, 

1998, p. 5, and M.N.Shaw, “Heritage of States”،الموضع نفسه . 
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لاشـك أن الالتـزام بـاحترام الحـدود الدوليـة      ’’ )٨٦( فإنـه مـالي، /بوركينـا فاسـو  المحكمة في قـضية   
 .‘‘قاعدة عامة في القانون الدوليدول التزام ناشئ عن القائمة سابقا في حالة خلافة ال

، أساســا، في سـياق نقــل الـسيادة وإنــشاء دولـة مــستقلة    الحيــازة الجاريـة ويـشتغل مبـدأ     - ٨١
الــسلامة تُعْمَــلُ فبمجــرد مــا تــصبح الدولــة الجديــدة مــستقلة،  . جديــدة ويكيــف تلــك العمليــة 

 . الدولةالإقليمية لتوفير الحماية للإطار الإقليمي لتلك

 لأول مرة في العصور الحديثة في أمريكـا اللاتينيـة عنـدما            الحيازة الجارية وقد ظهر مبدأ      - ٨٢
ومن الواضـح أن النيـة الأوليـة        . حصلت الدول الخلف في الإمبراطورية الإسبانية على استقلالها       

في لهـا   لا مالـك    قد انصرفت إلى منـع عـودة الاسـتعمار الأوروبي بقبـول عـدم بقـاء أي منـاطق                    
أو الوحـدات الإداريـة     القارة ما دامت الدول الخلف قد خلفت المستعمرات الإسـبانية الـسابقة           

 ومـن أمريكــا اللاتينيــة انتقـل المبــدأ إلى أفريقيــا، حيـث كانــت الحالــة    .)٨٧(الـسابقة في حــدودها 
أكثــر تعقيــدا بــسبب تــدخل عــدد مــن القــوى الاســتعمارية الأوروبيــة وبــسبب الأنمــاط الإثنيــة   

 .لمعقدة في القارةا

الذي اعتمدته منظمة الوحدة الأفريقية في اجتماعها بالقـاهرة         ) ١ (١٦القرار   ورسخ،  - ٨٣
ويــنص هــذا المبــدأ علــى أن  . ، أو علــى الأصــح أعــاد تأكيــد هــذا المبــدأ الأساســي ١٩٦٤ عــام

هـد   الاسـتعمار تـشكل واقعـا ملموسـا تتع     إنهـاء الحدود الموروثة عـن الاسـتعمار والقائمـة وقـت           
وكـان هـذا القـرار بيانـا سياسـيا رئيـسيا ذا مـدلولات قانونيـة                 . كافة الدول الأعـضاء باحترامـه     

باعتبـاره عنـصرا في حالـة    مـالي  / بوركينـا فاسـو  وحللته المحكمة الدوليـة بعنايـة في قـضية       . حاسمة
 .)٨٨(اأوسع نطاق

بـدل   ،“ريـة الحيازة الجا حدد وأكد عن قصد مبدأ       ’’١٩٦٤أعلنت المحكمة أن قرار     و  - ٨٤
وأكــد القــرار أن كــون الــدول الأفريقيــة الجديــدة قــد وافقــت علــى احتــرام الحــدود   .أن ينــشئه

لا بـد مـن اعتبـاره لا مجـرد ممارسـة تـسهم       ’’والتخوم الإدارية التي وضعتها القوى الاسـتعمارية    
ة في النــشوء التــدريجي لمبــدأ مــن مبــادئ القــانون الــدولي العــرفي، مقــصور في أثــره علــى القــار     

الأفريقية على غرار ما كان عليه في أمريكا الإسـبانية، بـل هـو تطبيـق لقاعـدة عامـة النطـاق في             

__________ 
 ,Tunisia/Libya case, ICJ Reports ليبيـا /تـونس وانظـر أيـضا قـضية    . ICJ Reports, 1986, pp. 554, 566: انظـر   )٨٦(  

 .٦-٦٥  و١٨. اتالصفح, 1982
ــا انظــر قــضية   )٨٧(   ، Colombia-Venezuela, 1 Reports of International Arbitral Awards،  فترويــلا‐كولومبي

 El Salvador/Honduras) نيكاراغوا طرف متـدخل  (هندوراس/السلفادور، وقضية ٢٢٨ و ٢٢٣الصفحتان 

(Nicaragua Intervening), ICJ Reports, 1992 ٣٨٧  و٣٥١، الصفحتان. 
 .ICJ Reports, 1986, pp. 554, 565-6: انظر  )٨٨(  
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تنشأ بقبول القادة السياسيين الأفارقة ومنظمة الوحدة الأفريقية نفـسها للحـدود             ولم. ‘‘أفريقيا
سابق الموروثة عن الاستعمار قاعدة جديدة ولا شمل أفريقيا مفعول قاعـدة لم تكـن تطبـق في ال ـ                 

وكمــا لاحظــت . بــل إن ذلــك القبــول شــكل اعترافــا وتأكيــدا لمبــدأ قــائم . إلا في قــارة أخــرى
يكمـن في غرضـه الأول المتمثـل في ضـمان احتـرام           ’’الحيـازة الجاريـة   الدائرة، فـإن جـوهر مبـدأ        

ــة وقــت الحــصول علــى الاســتقلال   ــة   . ‘‘الحــدود الإقليمي وقــد لا تكــون تلــك الحــدود الإقليمي
ين لحــدود بــين شــتى التقــسيمات الإداريــة أو المــستعمرات الخاضــعة كلــها لــنفس    مجــرد تعــي إلا

 حـدود تحـول إلى حـدود دوليـة          الحيـازة الجاريـة    وفي تلك الحالة تنشأ عـن تطبيـق مبـدأ         . العاهل
 .)٨٩(‘‘معنى  منللكلمة بكل ما

انـا   وأشـير إليـه باعتبـاره بي   هنـدوراس /الـسلفادور وأعيد تأكيـد هـذا التعريـف في قـضية          - ٨٥
مبــدأ يتوجــه نحــو  ’’هــو في جــوهره الحيــازة الجاريــة  وأعلنــت المحكمــة أن مبــدأ  .)٩٠(حجيــة ذا

ــة الــتي كانــت تخــدم في الأصــل أغراضــا أخــرى حــدودا        الماضــي، فيجعــل مــن الحــدود الإداري
يجمـد حـق الملكيـة      الحيـازة الجاريـة     بدأ  م’’ )٩٢( أن مالي/بوركينافاسو في قضية    كدوأُ .)٩١(دولية

 .‘‘ويوقف عقارب الساعة لكنه لا يرجعها إلى الوراءالإقليمية؛ 

يسري خارج سياق إنهاء الاستعمار ليـشمل حالـة         الحيازة الجارية   من الواضح أن مبدأ       - ٨٦
 تـشجمت المحكمـة عنـاء       ،)٩٣(مـالي /بوركينـا فاسـو   ففـي قـضية     . خلافة دولة مستقلة أو انحلالها    

 :، بل“نظام محدد من القانون الدوليليس قاعدة خاصة لا تتعلق إلا ب”أن المبدأ تأكيد 

ــا بظــاهر    ’’     ــرتبط منطقي ــام، ي ــدأ ع ــه مب ــا   ةإن ــى الاســتقلال، أينم  الحــصول عل
وغرضه الجلي هو منع تعريض استقلال الدول الجديـدة واسـتقرارها للخطـر             . حصلت

بــصراعات بــين الإخــوة تنــشأ عــن المنازعــة في الحــدود في أعقــاب انــسحاب الــسلطة     
 .)٩٤(‘‘القائمة بالإدارة

__________ 
 .٥٦٦، الصفحة المرجع نفسه  )٨٩(  
 .ICJ Reports, 1992, pp. 351, 386 :انظر  )٩٠(  
 .٣٨٨ ، الصفحةالمرجع نفسه  )٩١(  
 .ICJ Reports, 1986, pp. 554, 568: انظر  )٩٢(  
 .٥٦٥، الصفحة المرجع نفسه  )٩٣(  
 Qatar v Bahrain, ICJ، قطـر ضـد البحـرين   أيضا الرأي المستقل للقاضي كويمانس، قضية انظر . المرجع نفسه  )٩٤(  

Reports, 2001 ٢-٢٣٠  و٤٠، الصفحات. 
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صـادر للمحكمـة الدوليـة مـؤخرا في قـضية            وتكررت هـذه الـصيغة وتأكـدت في قـرار           - ٨٧
 .)٩٥(نيكاراغوا ضد هندوراس

وهـذا  .  مبدأ عاما يتجلى أيضا في الممارسة الأحـدث عهـدا         الحيازة الجارية وكون مبدأ     - ٨٨
ــسوفي       ــات الاشــتراكية ال ــق باتحــاد الجمهوري ــثلا، فيمــا يتعل ــشفافه، م ــا يمكــن است ــسابقم  اتية ال

ــة  . ويوغوســـلافيا الـــسابقة )٩٧(فاكياو وتـــشيكوسل،)٩٦()الاتحـــاد الـــسوفياتي( ففـــي هـــذه الحالـ
ــها دول       الأخــيرة، ــة وقبلت ــشأتها الجماعــة الأوروبي ــتي أن ــة التحكــيم اليوغوســلافية ال ــدت لجن أب

 :، أعلنت لجنة التحكيم أن٢وفي رأيها رقم . يوغوسلافيا السابقة عدة تعليقات ذات صلة

ــا كانــت الظــروف، يجــب ألا ينطــوي حــق تقريــر المــصير علــى تغــييرات     ’’     أي
عدا عندما تقبـل الـدول المعنيـة    ) مبدأ الحيازة الجارية (للحدود القائمة وقت الاستقلال     

 .)٩٨(‘‘ذلك غير

، أكــدت لجنــة التحكــيم، في معــرض تناولهــا للحــدود الداخليــة بــين ٣وفي الــرأي رقــم   - ٨٩
 :لبوسنة والهرسك أنهصربيا وكرواتيا وصربيا وا

يُتفق على خلافه، فإن الحـدود الـسابقة تـصبح حـدودا محميـة بموجـب       لم  ما  ’’    
سـيما   وتنشأ هذه النتيجة عن مبدأ احترام الوضع الإقليمي القـائم ولا          . القانون الدولي 

 رغــم أنــه طبــق في البدايــة لتــسوية  فمبــدأ الحيــازة الجاريــة،. الحيــازة الجاريــةعــن مبــدأ 
باعتبـاره  في الوقت الـراهن  اء الاستعمار في أمريكا وأفريقيا، مبدأ معترف به        مسائل إنه 

كــانون  ٢٢مبــدأ عامــا، علــى نحــو أكدتــه محكمــة العــدل الدوليــة في حكمهــا المــؤرخ   
 .)٩٩(‘‘)الحدود نزاع(و ومالي سبوركينا فا في القضية بين ١٩٨٦ديسمبر /الأول

 المملكـة المتحـدة الـذي صـرح في مـذكرة            وأكد هذا النهج، مثلا، نائب وزير خارجية        - ٩٠
 :بأن )١٠٠(١٩٩٢يناير /في كانون الثاني

__________ 
 . وما يليها١٥١ الفقرة ،ICJ Reports, 2007: انظر  )٩٥(  
 ,”R.Yakemtchouk, “Les Conflits de Territoires and de Frontières dans les Etats de l’Ex-URSSانظـر مـثلا     )٩٦(  

AFDI, 1993, p. 401 . وما يليها٩٤-٩٢وانظر كذلك أدناه الفقرات . 
 .J.Malenovsky, “Problèmes Juridiques Liés à la Partition de la Tchécoslovaquie”, AFDI, 1993, p. 328 :انظر  )٩٧(  
 A.Pellet, “Note sur la Commission d’Arbitrage de la Conférenceوانظـر أيـضا   . ILR, p. 168 ٩٢: انظـر   )٩٨(  

Européenne pour la Paix en Yugoslavie”, AFDI, 1991, p. 329 و Pellet, “Activité de la Commission 

d’Arbitrage de la Conférence Européenne pour la Paix en Yugoslavie”, AFDI, 1992, p. 220. 
 .ILR, p. 171 92: انظر  )٩٩(  
 .UKMIL, 63 BYIL, 1992, p. 719: انظر )١٠٠(
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حدود كرواتيا ستصبح حدود كرواتيا المستقلة، وبالتالي لـن يكـون ثمـة شـك بـشأن          ’’  
وهذا ما اتفق عليه الأعـضاء الإثنـا عـشر، وهـذا مـا سـيكون عليـه                  . هذه المسألة بعينها  

لأمر أنها ستتحول مـن حـدود الجمهوريـات إلى        وكل ما في ا   . موقفنا تجاه تلك الحدود   
 .‘‘حدود دولية

 ١٩٩٥ونصت المادة العاشرة من الاتفاق الإطاري للسلام في البوسنة والهرسـك لعـام              - ٩١
تعتـرف كـل مـن جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة وجمهوريـة              ’’ على أن ) اتفاق دايتون للسلام  (

، في حين أعـاد     ‘‘يادة داخل حدودها الدولية   البوسنة والهرسك بالأخرى بوصفها دولة ذات س      
 .تأكيد استقلال كرواتيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية) ١٩٩٦ (١٠٣٨قرار مجلس الأمن 

وعلـى سـبيل المثـال،      . ويمكن الإشارة إلى ممارسة أخـرى للدولـة ذات صـلة بالموضـوع              - ٩٢
 مــن الاتفــاق ٥نــصت المــادة فيمــا يتعلــق باتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الــسوفياتية الــسابق،  

 ،)١٠١(١٩٩١ديــسمبر / كـانون الأول ٨ الموقـع في مينــسك في  ،المنـشئ لرابطــة الـدول المــستقلة  
وحرمـة الحـدود    لكـل منـها     الأطراف المتعاقدة السامية تقر وتحترم الـسلامة الإقليميـة          ’’على أن   

ــة   ــل الرابطـ ــة داخـ ــا  . ‘‘القائمـ ــذا مـ ــده وهـ ــلان أكـ ــؤرخ   أإعـ ــا المـ ــا أتـ ــانون٢١لمـ  / الأول كـ
أي باســـتثناء دول البلطيـــق (، الـــذي وقعتـــه إحـــدى عـــشر جمهوريـــة ســـابقة ١٩٩١ ديـــسمبر
تقر وتحترم السلامة الإقليمية لكل منـها وحرمـة   ’’، والذي أشار إلى أن الدول    )١٠٢()وجورجيا

ورغــم أن هــذه الــصكوك تــشير أساســا إلى مبــدأ الــسلامة الإقليميــة الــذي   . ‘‘حــدوده القائمــة
الحيــازة دوليــة، فــإن مــن الواضــح أن النيــة انــصرفت إلى تأكيــد وتعزيــز مبــدأ    يحمــي الحــدود ال

. ، والقيــام كحــد أدنى بتــوفير الــشرعية الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة للحــدود الجديــدة   الجاريــة
سيما وأن الحدود المزمع حمايتها والتي نشأت للتـو بـصفتها حـدودا دوليـة هـي       ويصدق هذا لا  

 .ية السوفياتية لا غيرة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكحدود الجمهوريات السابق

 مـن معاهـدة الاتحـاد الأوكـراني الروسـي المؤرخـة          ٦وبالإضافة إلى ذلك، نصت المـادة         - ٩٣
 تحديـدا علـى أن الطـرفين يقـران ويحترمـان الـسلامة الإقليميـة                ١٩٩٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٩

ين لاتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الــسوفياتية لجمهــوريتي روســيا وأوكرانيــا الــسابقتين التــابعت 
وعلـى نفـس المنـوال، أكـدت معاهـدة التعـيين       . داخل الحدود القائمة في إطار الاتحاد السوفياتي     

بـــين  ١٩٩٢ أكتـــوبر/ تـــشرين الأول٢٩العـــام للحـــدود المـــشتركة بـــين الـــدولتين والمؤرخـــة  
 لجديـدتين اعتبـارا مـن اسـتقلالهما في    الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا أن الحـدود بـين الـدولتين ا      

__________ 
 .١٢٩٨ الصفحة ،ILM, 1995 ٣٤ و ما يليها و ١٤٧ و ١٣٨ نات، الصفحILM, 1992 ٣١: انظر )١٠١(
 .ILM, 1992, p. 148 31: انظر )١٠٢(
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ين التــشيكي ء ســتكون هــي الحــدود الإداريــة القائمــة بــين الجــز  ١٩٩٣ينــاير /كــانون الثــاني ١
 .)١٠٣(السابقة والسلوفاكي للدولة

وتكتسي أهمية خاصة المبـادئ التوجيهيـة بـشأن الاعتـراف بالـدول الجديـدة في أوروبـا              - ٩٤
 اعتمـــدتها الجماعـــة الأوروبيـــة والـــدول الأعـــضاء فيهـــا فيالـــشرقية والاتحـــاد الـــسوفياتي، الـــتي 

وقـــد وضـــعت هـــذه المبـــادئ سياســـة مـــشتركة بـــشأن   . ١٩٩١ديـــسمبر /كـــانون الأول ١٦
الاعتراف بالدول المنبثقـة عـن يوغوسـلافيا الـسابقة والاتحـاد الـسوفياتي الـسابق بـصفة خاصـة،                    

يمكــن تغييرهــا إلا بالوســائل الحــدود الــتي لا كافــة احتــرام حرمــة  ’’في جملــة أمــوروتــستوجب 
ولم تكـن هـذه الإشـارة بالتـالي مقتـصرة علـى الحـدود الدوليـة لأن          . )١٠٤(‘‘السلمية وبالتراضي 

السياق هو حصول طائفة من الدول الجديدة الناشئة عن دول اتحادية سـابقة علـى الاسـتقلال،           
كل المبـادئ  وكلها دول أصبحت ذات سيادة داخل حدود الوحـدات الاتحاديـة الـسابقة، وتـش          

 .الحيازة الجاريةما لمبدأ يِّالتوجيهية تأكيدا قَ

وتؤيد الممارسة الدوليـة بالتـالي الاسـتنتاج الـذي مفـاده أن ثمـة علـى الأقـل قرينـة قويـة                         - ٩٥
 المـستقلة تـستقل     الإداريةللغاية تفيد بأن المستعمرة أو الوحدة الاتحادية أو غيرها من الوحدات            

ويجوز للأطـراف نفـسها أن تتفـق        . الفترة السابقة مباشرة لاستقلالها    فيداخل حدودها القائمة    
، سواء أثناء عمليـة الحـصول علـى الاسـتقلال أو بعـدها، لكـن                 الحيازة الجارية   خط لعلى تعدي 

ــى رضــا الأطــراف     ــى رضــا أحــد الأطــراف   (هــذا يتوقــف عل ــيس عل ــول الأمــم  ) ول ــى قب وعل
 .)١٠٥(لذلك المتحدة

 مــن ممارســة إنهــاء الاســتعمار في مجملــها أنــه لا يجــوز تعــديل   وفيمــا عــدا ذلــك، يتــبين   - ٩٦
مفعول المبدأ إلا بشرعية دولية تـضفيها الأمـم المتحـدة، وهـذا مـا سـيتوقف علـى وجـود تهديـد           

دلالـة في هـذا    )١٠٧(ورواندا بورونـدي  )١٠٦(ولعل لمثالي فلسطين. للسلم والأمن مسلم به دوليا   
بأنه لأسباب السلم والأمن ينبغي أن يـستقل الإقلـيم المعـني             المقام إذ يبينان اقتناع الأمم المتحدة     

غير أن هذه الحالات تتعلـق      . في شكل مقسم وقامت الأمم المتحدة بتأكيد ذلك التقسيم رسميا         
__________ 

 .الموضع نفسه، ”Malenovsky, “Problèmes :انظر )١٠٣(
 ).التوكيد مضاف (ILR, p. 174 92: انظر )١٠٤(
وانظـر أيـضا   ). ١٥-د (١٦٠٨ وقرار الجمعية العامة ١٤١الموضع نفسه، الصفحة ، ”Shaw, “Heritageانظر  )١٠٥(

 هنـــدوراس/الـــسلفادور، وقـــضية  Beagle Channel case, HMSO, 1977, pp. 4-5 قنـــال بيغـــلقـــضية 
El Salvador/Honduras (Nicaragua Intervening), ICJ Reports, 1992 ٤٠٨  و٣٥١، الصفحتان. 

 .١٤٨ الموضع نفسه الصفحة ،”Shaw, “Heritageو ) ٢-د (١٨١قرار الجمعية العامة انظر  )١٠٦(
ــسه  )١٠٧( ــضا  . المرجــع نف  A/5126؛ و T/L.1005 و T/L.1004؛ و Add.1 و T/L.985؛ و T1538؛ و T/1551انظــر أي

 ).١٦-د (١٧٤٦الجمعية العامة   وقرارAdd.1 و
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) باعتبارها أقاليم مـشمولة بالانتـداب أو بالوصـاية تباعـا          (بأقاليم تخضع لإشراف الأمم المتحدة      
خـارج هـذا الـسياق      الحيـازة الجاريـة     لخـط    ديل بـدون تـراض    ومن الصعب التفكير في مثال لتع ـ     

  .وفيما يتعلق بخلافة دولة مستقلة فعلا أو بزوالها
  

  )١٠٨(مبدأ تقرير المصير  - باء   
  تقرير المصير باعتباره حقا قانونيا  - أولا   

ثبت أن تقرير المصير هـو أحـد المبـادئ الرئيـسية للقـانون الـدولي الحـديث، لكـن،                    لقد    - ٩٧
، أصــبح للحــق في تقريــر المــصير بموجــب  مــثلاللتعــبير الفلــسفي أو الــسياسي لهــذا المبــدأخلافــا 

  .القانون الدولي معنى محددا، أو بعبارة أصح معنيين محددين
 والديمقراطيـة في    القومية مفهوميوقد برز مبدأ تقرير المصير بصورة رئيسية من خلال            - ٩٨

  في ذلــك إلىكــبرويعــود الفــضل الأقــه تــدريجيا، أوروبــا في القــرن التاســع عــشر، ثم انتــشر نطا 
ذاتــه في في حـد  ولـئن لم يـشر إلى المبـدأ    . الجهـود الـتي بـذلها رئـيس الولايـات المتحــدة ويلـسون      

، فإنــه يمكــن )١٠٩( عــصبة الأمــم، ومــا مــن شــك في أنــه كــان غــير مقبــول كحــق قــانوني  ميثــاق
 وفي وضـع نظـام الانتـداب        )١١٠(ليـات استشفاف تأثيره في الأحكام المتنوعـة المتعلقـة بحمايـة الأق          

لجنــة  أقــرت ، جــزر آلانــد وفي قــضية  . )١١١(الــذي كــان يــستند إلى مفهــوم الأمانــة المقدســة     

__________ 
 A.Cassese, Self-Determination of Peoples, Cambridge, 1995; K.Knop, Diversityانظر مثلا على وجه العموم  )١٠٨(

and Self-Determination in International Law, Cambridge, 2002; A.E.Buchanan, Justice, Legitimacy and  
Self-Determination, Oxford, 2004; D.Raic, Statehood and the Law of Self-Determination, The Hague, 

2002; Crawford, Creation of States in International Law, Oxford, 2nd ed., 2006, pp. 107 ff, and Crawford, 

“The General Assembly, the International Court and Self-Determination” in Fifty Years of the International 

Court of Justice (eds. A.V.Lowe and M.Fitzmaurice), Cambridge, 1996, p. 585; C.Tomuschat (ed.), 

Modern Law of Self-Determination, The Hague, 1993 و ،Shaw, International Law ،المرجع السالف الذكر ،
 . وما يليها٢٥١الصفحة 

 ,A.Cobban, The Nation-State and National Self-Determination, London, 1969, and D.H.Millerانظـر مـثلا    )١٠٩(

The Drafting of the Covenant, New York, 1928, vol. II, pp. 12–13.  
 I.Claude, National Minorities, Cambridge, 1955, and J.Lador-Lederer, International Groupانظـر مـثلا    )١١٠(

Protection, Leiden, 1968.  
 ,H.D.Hall, Mandates, Dependencies and Trusteeships, Washington, 1948 and Q.Wright انظــر مــثلا )١١١(

Mandates under the League of Nations, Chicago, 1930.  
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الحقوقيين الدولية ولجنة المقررين أن مبـدأ تقريـر المـصير لم يكـن مـن القواعـد القانونيـة للقـانون          
  .)١١٢(مفهوم سياسي بحتهو الدولي، وإنما 

تـنص علـى    ) ٢ (١فالمـادة   .  مفهـوم وارد في ميثـاق الأمـم المتحـدة          تقرير المصير غير أن     - ٩٩
 المـساواة أن من مقاصد الأمم المتحدة إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أسـاس احتـرام مبـدأ        

ولـئن  .  منـه  ٥٥ هـذه العبـارة في المـادة         توتكـرر  .صيرالم ـ تقرير   ومبدأفي الحقوق بين الشعوب     
تباره حقا قانونيـا، فـإن إدراج إشـارة إليـه في الميثـاق، ولا سـيما في                  يشر إلى تقرير المصير باع     لم

ويُـشار أيـضا إلى أن   . سياق بيان مقاصد الأمم المتحدة، أتاح الفرصة لتفسير هـذا المبـدأ لاحقـا          
الفصلين الحادي عـشر والثـاني عـشر مـن الميثـاق يتنـاولان الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي                        

الحـق  تطـور   بالوصاية، وقد يُعتبران على نفس المستوى من الأهمية في سـياق            والأقاليم المشمولة 
  . ، رغم أن هذا المصطلح لم يستخدم صراحةهتعريف وفي تقرير المصير

، بـصفة عامـة وبـصفة    ١٩٤٥ الأمم المتحدة منذ عام داخلويمكن اعتبار أن الممارسة     - ١٠٠
المركـز القـانوني لهـذا     إلى ترسـيخ    ة المطـاف     في نهاي ـ  أفضتخاصة فيما يتعلق بحالات محددة، قد       

ــدولي  ــانون الـ ــق في القـ ــد أُ. الحـ ــرار  فقـ ــثلا في القـ ــد مـ ــ)١٥-د (١٥١٤كـ ــد ذي ، الـ في اعتمـ
، واعتمـد بـه      بأغلبية تسعة وثمـانين صـوتا مـع امتنـاع تـسعة أعـضاء عـن التـصويت                  ١٩٦٠ عام

  :إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، على ما يلي
ميـــع الـــشعوب الحـــق في تقريـــر مـــصيرها؛ ولهـــا بمقتـــضى هـــذا الحـــق أن  لج”    

بحريــــة مركزهــــا الــــسياسي وتــــسعى بحريــــة إلى تحقيــــق إنمائهــــا الاقتــــصادي    تحــــدد
  .“والثقافي والاجتماعي

كمــا أشــير في القــرار إلى أن نقــص الاســتعداد في الميــدان الــسياسي أو الاجتمــاعي         - ١٠١
ــي أ   أو ــصادي أو التعليمــي ينبغ ــة     الاقت ــأخير الاســتقلال، وإلى أن كــل محاول ــة لت لا يُتخــذ ذريع

الجزئــي أو الكلــي للوحــدة القوميــة والــسلامة الإقليميــة لأي مــن البلــدان    تــستهدف التقــويض
ــاق الأمــم المتحــدة   ــة لميث ــشعوب    . تكــون منافي ــدان وال ــد حــدد إعــلان مــنح الاســتقلال للبل وق

يـزه علـى الـسياق الاسـتعماري ومعارضـة          منحى مناقشة مفهوم تقرير المـصير في ترك        المستعمرة
وقد أشارت المحكمة الدوليـة تحديـدا     . )١١٣(الانفصال، واعتبره البعض بمثابة تفسير ملزم للميثاق      

 في تطــوير “مرحلــة هامــة”باعتبــاره  إلى إعـلان مــنح الاســتقلال للبلــدان والــشعوب المـستعمرة  
__________ 

 J.Barros, Theوانظر أيـضا  . LNOJ Supp. No. 3, 1920, pp. 5–6 and Doc. B7/21/68/106[VII], pp. 22–3: انظر )١١٢(

Aaland Islands Question, New Haven, 1968.  
 O.Asamoah, The Legal Significance of the Declarations of the General Assembly of the Unitedانظـر مـثلا    )١١٣(

Nations, The Hague, 1966, pp. 177–85. 
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أســاس عمليــة ”م الــذاتي وباعتبــاره القــانون الــدولي فيمــا يتعلــق بالأقــاليم غــير المتمتعــة بــالحك   
  .)١١٤(“الاستعمار إنهاء
ــة والتعــاون بــين الــدول       - ١٠٢ أمــا إعــلان مبــادئ القــانون الــدولي المتعلقــة بالعلاقــات الودي
، الــذي يمكــن أن يعتــبر التفــسير ذا الحجيــة للأحكــام الــسبعة مــن الميثــاق الــتي          ١٩٧٠ لعــام

  : يشرحها، فينص على أمور منها ما يلي
ــ”     ع الــشعوب، بمقتــضى مبــدأ تــساوي الــشعوب في حقوقهــا وحقهــا في   لجمي

تقريــر مــصيرها بنفــسها، المكــرس في ميثــاق الأمــم المتحــدة، الحــق في أن تحــدد، بحريــة   
ــا       ــق إنمائه ــة إلى تحقي ــسعى بحري ــسياسي، وفي أن ت ــا ال ــدخل خــارجي، مركزه ودون ت

ا الحــق وفقــا الاقتــصادي والاجتمــاعي والثقــافي، وعلــى كــل دولــة واجــب احتــرام هــذ
  .“لأحكام الميثاق

وإضافة إلى هذا النهج العـام والمجـرد، تناولـت أجهـزة الأمـم المتحـدة تقريـر المـصير في                      - ١٠٣
ن هـذه الممارسـة تعـزز    القـول إ  سلسلة من القرارات المحددة فيما يتعلـق بمواقـف معينـة، ويمكـن              

تفــسير لولي بموجــب عمليــة في القــانون الــدحقــا الاســتنتاج الــذي يفيــد بــأن هــذا المبــدأ أصــبح  
 .)١١٥(في الجمعيـة العامـة وفي مجلـس الأمـن         في هـذا الـشأن      وقد اتخذت قـرارات عديـدة       . الميثاق

قــد اســتحدثت بــالنظر إلى أن  أن تكــون قاعــدة مــن قواعــد القــانون العــرفي ومــن الجــائز أيــضا 
سهل التعـرف  غـير أنـه لـيس مـن ال ـ    الممارسة في منظومة الأمم المتحدة لا تـزال ممارسـة للـدول،       

  .تقييم وتقدير دقيقينذلك إجراء  ، إذ يستلزمالاعتقاد بالإلزام عنصر على
ــام  - ١٠٤ ــدوليين الخاصـــين بحقـــوق   ١٩٦٦وفي عـ ــدين الـ ــة العهـ ــة العامـ ، اعتمـــدت الجمعيـ

  :تنص على أمور منها ما يليالتي ، ويشترك العهدان في مادتهما الأولى. الإنسان
وتملـك بمقتـضى هـذا الحـق حريـة          . مـصيرها تملك جميع الشعوب حق تقريـر       ”    

  .“تقرير مركزها السياسي وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
  :الأطراف في هذين الصكين أن تقومفي حين ينبغي للدول 

__________ 
إعـلان مـنح   قـد ذكـر أن    Tomuschatوكـان  . Western Sahara case, ICJ Reports, 1975, pp. 12, 31: انظـر  )١١٤(

منطلــق قيــام تقريــر المــصير كمبــدأ يفــضي إلى حقــوق قانونيــة   ” هــو ســتقلال للبلــدان والــشعوب المــستعمرة الا
، المرجــع الــسالف Secession and Self-Determination” in M.G.Kohen (ed.), Secession“، وانظــر “حقيقيــة

  .٢٣الذكر، الصفحة 
ــة    )١١٥( ــة العامــــ ــرارات الجمعيــــ ــثلا قــــ ــر مــــ ؛ )٢١-د (٢١٥١؛ و )٢١-د (٢١٣٨؛ و )١٧-د (١٧٥٥انظــــ

ــن  )٢٣-د (٢٣٨٣؛ و )٢٣-د( ٢٣٧٩ و ــرارات مجلــــس الأمــ ؛ )١٩٧١ (٣٠١؛ و )١٩٦٣ (١٨٣؛ وقــ
  ).١٩٧٥ (٣٨٤و ) ١٩٧٥ (٣٧٧ و
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بتعزيــز تحقيــق حــق تقريــر المــصير وبــاحترام هــذا الحــق وفقــا لأحكــام ميثــاق ”    
  .“المتحدة الأمم

. ، وهما يمثلان بذلك أحكامـا ملزمـة بـين الأطـراف          ١٩٧٦ذ العهدين في عام     وبدأ نفا  - ١٠٥
قوق الإنسان، التي أنشئت بموجـب العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق              المعنية بح لجنة  ال وقد قامت 

 بمناقـشة ،  )بموجـب البروتوكـول الاختيـاري الأول      ولايتها  بعد توسيع نطاق    (المدنية والسياسية   
  ).١١٩-١١٨انظر الفقرتين (يشار إلى ذلك أدناه طبيعة تقرير المصير، وس

ففـي  . بـدأ تقريـر المـصير نـادرة نـسبيا وبـالأحرى عامـة        القـضائية لم  ناقشة  الموقد كانت    - ١٠٦
تطـور القـانون الـدولي لاحقـا     ”، شـددت المحكمـة الدوليـة علـى أن      )١١٦(بناميبيـا الفتوى المتعلقة   

تي، كمـا هـو مكـرس في ميثـاق الأمـم المتحـدة،              فيما يتعلـق بالأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذا            
 الـصحراء الغربيـة  وجـاءت فتـوى    .“علـى جميـع تلـك الأقـاليم    يـسري   جعل مبدأ تقريـر المـصير       

  .)١١٧(لتؤكد هذه النقطة
البرتغــال ضــد (تيمــور الــشرقية وذهبــت المحكمــة خطــوة إلى أبعــد مــن ذلــك في قــضية  - ١٠٧
 تأكيد البرتغال بـأن حـق الـشعوب في تقريـر      علىمأخذلا  ” عندما صرحت بأنه     )١١٨()أستراليا

لـه حجيـة مطلقـة تجـاه        مصيرها، كما تطور انطلاقا مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة ومـن ممارسـتها،                 
ــة ــر مــصيرها هــو      . “الكاف ــشعوب في تقري ــضا أن حــق ال ــة أي ــادئ  ”وأكــدت المحكم أحــد المب

  .“الأساسية للقانون الدولي المعاصر
  :، أوجزت المحكمة الموقف كما يلي)١١٩(رد الجداالفتوى الخاصة بتشييوفي  - ١٠٨

 في الجاريـــة أن التطـــورات ١٩٧١ في عـــام أكـــدتتـــشير المحكمـــة إلى أنهـــا ”    
 في علـى النحـو الـوارد   القانون الدولي فيما يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،   ’

 .‘]الأقــاليم هــذه[ علــى جميــع ســارياعــل مبــدأ تقريــر المــصير  يجميثــاق الأمــم المتحــدة  
ــرك هــذه  ’ تقــولومــضت المحكمــة   ــهائي الهــدف شــك في أن أيالتطــورات ولا تت  الن

 هـو ’ عـصبة الأمـم      ميثـاق  مـن    ٢٢ من المـادة     ١المشار إليها في الفقرة     ‘ لأمانة المقدسة ل
سـتمرار  لا القانونيـة المترتبـة بالنـسبة للـدول          الآثـار (‘ لـشعوب المعنيـة   ل ... لمصيراتقرير  

 قرار مجلـس الأمـن       من رغمبال) يةغربال يةنوب الج أفريقيا(يا في ناميبيا    وجود جنوب أفريق  

__________ 
  .ICJ Reports, 1971, pp. 16, 31: انظر )١١٦(
  .ICJ Reports, 1975, pp. 12, 31: انظر )١١٧(
  .ICJ Reports, 1995, pp. 90, 102: انظر )١١٨(
  .١٩٩وانظر أيضا المرجع نفسه في الصفحة . ICJ Reports, 2004, pp. 136, 172: انظر )١١٩(
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ــوى وال، )١٩٧٠ (٢٧٦ ــفت ــام    ال ــة لع ــدل الدولي ــة الع ــارير محكم ، ١٩٧١واردة في تق
د مـــن أشـــارت المحكمـــة إلى هـــذا المبـــدأ في عـــدقـــد و ).٥٣-٥٢، الفقرتـــان ٣١ ص
الفتـوى،  الـصحراء الغربيـة،   المرجع نفسه؛ انظـر أيـضا   ( القضائية   فلسفتهاناسبات في   الم

وقد أوضحت المحكمـة  ). ١٦٢، الفقرة  ٦٨، ص   ١٩٧٥تقارير محكمة العدل الدولية     
تيمــور انظــر  ( النــاسحــق لجميــعاليــوم صير المــ أن حــق الــشعوب في تقريــر  في الواقــع
ــشرقية  ــال ضــد أســتراليا  (ال ــة  ،، الحكــم)البرتغ ــدل الدولي ــة الع ــارير محكم ، ١٩٩٥  تق

  .“)٢٩، الفقرة ١٠٢ ص
 في قـضية  ١٩٩٨وقد أكدت المحكمة العليا في كندا مركز مبدأ تقريـر المـصير في عـام          - ١٠٩

فقد أجابت المحكمة عن الـسؤال الثـاني مـن بـين الأسـئلة               .)١٢٠(انفصال كيبيك الإحالة المتعلقة ب  
تقريـر المـصير، يعطـي     حـق في    الثلاثة المطروحة، وهو ما إذا كان القـانون الـدولي ينطـوي علـى               

قـد اكتـسب   ”يك انفراديا الحق في الانفصال، من خلال التصريح بـأن مبـدأ تقريـر المـصير          لكيب
  .)١٢١(“الدولي لقانونل من المبادئ العامةيعتبر أضحى و‘ الاتفاقية’مركزا يفوق مركز 

فإن الـسؤال يطـرح بـشأن       ،   قاعدة قانونية  مبدأ تقرير المصير  أن  وحيث أنه لا شك في       - ١١٠
 مـن إعـلان مـنح       ،)١٢٢( أن الصياغة المعتادة، الواردة في الـصكوك الدوليـة         ورغم. طاقه وتطبيقه ن

 إلى إعـلان مبـادئ القـانون الـدولي لعـام           ١٩٦٠لعـام    الاستقلال للبلـدان والـشعوب المـستعمرة      
ــدوليي والعهــد١٩٧٠ ــام  ين الخاصــينن ال ــسان لع ــشير إلى حــق  ١٩٦٦ بحقــوق الإن ــع ”، ت جمي

مـــن ، يتـــضح مـــن الممارســـة الدوليـــة أن “ريـــةمركزهـــا الـــسياسي بح” في تحديـــد “الـــشعوب
بـــالمفهوم ، حـــسب تعريفهـــا “الـــشعوب”المقبـــول في القـــانون الـــدولي أن تكـــون جميـــع  غـــير

قــادرة علــى القيــام بحريــة بتحديــد مركزهــا الــسياسي إلى درجــة  ،)١٢٣(الاجتمــاعي - الــسياسي
الاعتـراف بهـذا الحـق    فالممارسـة تـبين في الواقـع أنـه تم      . الانفصال عن دولة مستقلة معترف بهـا      

  . في ظروف محددة بدقة“للشعوب”
  

__________ 
الـسؤال الأول هـو مـا إذا كـان القـانون الدسـتوري الكنـدي يـنص علـى الحـق في           . S.C.R. 217 2 [1998]: انظر )١٢٠(

دولي في حــال وجــود الانفــصال، والــسؤال الثالــث هــو هــل تكــون الأســبقية للقــانون الدســتوري أم للقــانون ال ــ
  .تعارض بينهما

  .١١٥المرجع نفسه، الفقرة  )١٢١(
لكـل  ”، التي تنص علـى أن       ١٩٨١ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام         ٢٠انظر أيضا المادة     )١٢٢(

شعب الحق في الوجود، ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضـعه الـسياسي          
  .“ل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض إرادتهوأن يكف

 ,Cobban, Nation-State, p. 107, and K.Deutsche, Nationalism and Social Communicationsانظـر مـثلا    )١٢٣(

New York, 1952 . وانظر أيضاthe Greco-Bulgarian Communities case, PCIJ, Series B, No. 17; 5 AD, p. 4.  
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  طبيعة الحق في تقرير المصير ونطاقه  -ثانيا   
  . التالية بالاستناد إلى الممارسة والفقه الدوليينالفرضياتيمكن في هذا الصدد عرض  - ١١١

  لوصاية  على الأقاليم المشمولة بالانتداب والأقاليم الخاضعة ليسريمبدأ تقرير المصير   )أ(  
الأقاليم المـشمولة بالانتـداب والأقـاليم    على الحق في تقرير المصير    أولا بسريان   اعترف   - ١١٢

 تقــرر أن فقـد  .مـستعمرات القــوى المهزومـة في الحـربين العــالميتين   علــى الخاضـعة للوصـاية، أي   
ــدأ    ــا لمب ــاليم وفق ــة    ”تُحكــم هــذه الأق ــشعوب يــشكلان حــضاريا أمان ــاه وتطــور هــذه ال أن رف

للأمـم المتقدمـة الـتي تمكنـها     ”وبذلك، عهد بمـسؤولية الوصـاية علـى هـذه الـشعوب           . “دسةمق
وقـد مارسـت تلـك الأمـم هـذا           . مـن أن تـضطلع بهـا       “مواردها أو خبراتها أو موقعهـا الجغـرافي       

وعقـب انتـهاء الحـرب العالميـة الثانيـة وزوال      . )١٢٤(الترتيب باعتبارها منتدبة باسم عـصبة الأمـم      
ول نظام الانتداب إلى نظام للوصاية في إطـار الأمـم المتحـدة بموجـب الفـصلين                 عصبة الأمم، تح  

  .)١٢٥(الثاني عشر والثالث عشر من ميثاقها
  

علـــى الأقـــاليم غـــير المتمتعـــة بـــالحكم الـــذاتي بموجـــب ميثـــاق  يـــسري مبـــدأ تقريـــر المـــصير   )ب(  
  المتحدة  الأمم
قــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم حــق تقريــر المــصير علــى جميــع الأبــسريان  ااعتــرف لاحقــ - ١١٣

ومــن الخطــوات الهامــة في هــذه   .الــذاتي علــى النحــو المنــصوص عليــه في ميثــاق الأمــم المتحــدة  
، الذي يـدعو إلى مـنح       ١٩٦٠لعام   العملية إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة      

ت علـى اسـتقلالها،     حق تقرير المصير لجميع البلدان والشعوب المستعمرة التي لم تكن قد حـصل            
قـد اسـتندت الأمـم المتحـدة      و. )١٢٦(وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في اثنـتين مـن فتاواهـا            

، لإقلــيم المــستعمرة أو الإقلــيم غــير المتمتــع بــالحكم الــذاتي ”لى فرضــية أن إفي تحديــد سياســتها 
 وأن هـذا المركـز   “القائمـة بإدارتـه   عـن إقلـيم الدولـة      ا ومتميـز  لانفـص  م ا مركـز  ، الميثـاق  بمقتضى

__________ 
 the International Status of Southوانظـر أيـضا   . article 22 of the Covenant of the League of Nations: انظـر  )١٢٤(

West Africa, ICJ Reports, 1950, pp. 128, 132; the Namibia case, ICJ Reports, 1971, pp. 16, 28–9; Certain 

Phosphate Lands in Nauru, ICJ Reports, 1992, pp. 240, 256; and Cameroon v. Nigeria, ICJ Reports, 2002, 

pp. 303, 409.  
 ,Certain Phosphate Lands in Nauru, ICJ Reports, 1992, pp. 240, 257 and Cameroon v. Nigeriaانظـر مـثلا    )١٢٥(

ICJ Reports, 2002, pp. 303, 409.  
 .the Namibia case, ICJ Reports, 1971, pp. 16, 31 and the Western Sahara case, ICJ Reports, 1975, pp:انظر )١٢٦(

  .the Construction of a Wall case, ICJ Reports, 2004, pp. 136, 172وانظر أيضا . 31-3 ,12
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وخلــصت . )١٢٧(يظــل قائمــا إلى أن يقــوم شــعب هــذا الإقلــيم بممارســة حقــه في تقريــر مــصيره  
ــضية    ــة في قـ ــا الكنديـ ــة العليـ ــك المحكمـ ــصال كيبيـ ــستعمرة في  ” إلى انفـ ــشعوب المـ ــق الـ أن حـ

 قــد أصــبح الآن أمــرا “الإمبراطوريــة”حقهــا في تقريــر المــصير بالانفــصال عــن الــسلطة  ممارســة
  .)١٢٨(“ليهع خلاف لا

ستعمرة المعنيـة   الم ـ يـة الإقليمالوحـدة   ويقضي مبدأ تقرير المصير بأن تكـون للـشعب في            - ١١٤
وقـد يفـضي هـذا القـرار إلى الاسـتقلال، أو الانـدماج مـع دولـة              .حرية تحديد مركزه السياسي   

ــة      ــة مـــستقلة، أو أي مركـــز سياســـي آخـــر يقـــرره بحريـ مجـــاورة، أو الارتبـــاط الحـــر مـــع دولـ
  .)١٢٩(عنيالم الشعب

  
  على الأقاليم الخاضعة للاحتلال الخارجي أو الأجنبي يسري مبدأ تقرير المصير   )ج(  

إخـــضاع الـــشعوب ” إلى أن ١٩٧٠أشـــير في إعـــلان مبـــادئ القـــانون الـــدولي لعـــام  - ١١٥
كمــا يــشكل ] تقريــر المــصير[لمبــدأ ذا ا انتــهاكا لهــيمثــللاســتعباد الأجــنبي وســيطرته واســتغلاله 

مـن  ) ٤ (١، في حـين أشـير في المـادة          “يثـاق المينـاقض   هـو   الإنـسان الأساسـية، و    إنكارا لحقوق   
، إلى ١٩٧٧، المعتمـــــد في ١٩٤٩البروتوكــــول الإضـــــافي الأول لاتفاقيــــات جنيـــــف لعــــام    

المنازعات المسلحة الـتي تناضـل بهـا الـشعوب ضـد التـسلط الاسـتعماري والاحـتلال الأجـنبي                    ”
تها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثـاق          وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارس     

الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الـدولي الخاصـة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين                  
كما أشارت المحكمـة العليـا الكنديـة إلى حـق تقريـر المـصير               . “الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة    

  .)١٣٠(في سياق الاحتلال العسكري الأجنبي
وقـــد اعتـــرف علـــى وجـــه الخـــصوص بـــأن للـــشعب الفلـــسطيني الخاضـــع للاحـــتلال   - ١١٦

وقد أشير إلى ذلك في عـدد مـن قـرارات            . الحق في تقرير مصيره    ١٩٦٧الإسرائيلي منذ حرب    

__________ 
يـنص علـى    ) ١٥-د (١٥٤١وتجدر الإشارة أيـضا إلى أن القـرار         . ١٩٧٠إعلان مبادئ القانون الدولي لعام       )١٢٧(

يكون منفصلا جغرافيا عـن البلـد الـذي يقـوم بإدارتـه             ”أنه يوجد التزام بإرسال المعلومات المتعلقة بأي إقليم         
  .“ومتميزا عنه من الناحيتين الإثنية أو الثقافية أيهما أو كليهما

  .S.C.R. 217, para. 132 2 [1998]: انظر )١٢٨(
، المرجع نفسه، Judge Dillardوانظر أيضا . Western Sahara case, ICJ Reports, 1975, pp. 12, 33 and 68: انظر )١٢٩(

وإعـلان مبـادئ   ) ١٥-د (١٥٤١وانظـر قـرار الجمعيـة العامـة     . ILR, pp. 30, 50, 85, 138 59؛ ١٢٢الـصفحة  
  .١٩٧٠ القانون الدولي لعام

  .The Quebec Secession case, [1998] 2 S.C.R. 217, para. 138: انظر )١٣٠(
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 وفي الفتـــوى الـــصادرة عـــن محكمـــة العـــدل الدوليـــة في القـــضية المتعلقـــة   )١٣١(الأمـــم المتحـــدة
ــشييد ــدار بتـ ــة .)١٣٢(جـ ــستان ومـــن الأمثلـ ــافية علـــى ذلـــك أفغانـ ــعة   الإضـ  الـــتي كانـــت خاضـ

  .)١٣٣(السوفياتي لاحتلالل
  

  داخل الدولة باعتباره قاعدة من قواعد حقوق الإنسان يسري مبدأ تقرير المصير   )د(  
  :)١٣٤(كتب كاسيسي ما يلي - ١١٧

تقرير المصير داخليا يعني الحق في الحكم الذاتي الحقيقي، وهـو حـق الـشعب               ”    
 بكــثير ممــا يتجــاوز -الفعــل وبحريــة باختيــار نظامــه الــسياسي والاقتــصادي  في القيــام ب

خلافـا  ف. هـو حـق دائـم     و.  متـاح   سياسـي أو اقتـصادي واحـد       نظـام ختيار مـن    الامجرد  
ــا    ــر مــصيرها خارجي بعــد  الــذي يتوقــف وجــوده  -لحــق الــشعوب المــستعمرة في تقري

 المـصير داخليـا لا يـصبح         فـإن الحـق في تقريـر       - بموجب القانون الـدولي العـرفي     إعماله  
  .“لاغيا ولا منقوصا بعد الاحتجاج به وتطبيقه

 تقريـر المــصير ينطبـق في عــدد مـن الــسياقات، لكـن القاســم     وهـذا الجانــب مـن جــانبي   - ١١٨
ــها المــشترك  ــة لجماعــات الأشــخاص ضــمن إطــار إقليمــي     بين ــالحقوق القانوني ــراف ب هــو الاعت

  .معترف به للدولة المستقلة
  

  ر العامالإطا  )١(  
تفــسير تقريــر المــصير بوصــفه مبــدأ مــن بتحليــل  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان قامــت - ١١٩

 من العهد الخاص بالحقوق المدنيـة       ١مبادئ حقوق الإنسان الجماعية في سياق تفسيرها للمادة         
وأكــدت اللجنــة في تعليقهــا العــام المتعلــق بتقريــر المــصير، الــذي اعتمدتــه في     .)١٣٥(والــسياسية

__________ 
وانظـر أيـضا قـراري الجمعيـة        . ٥٨/١٦٣ و   ٥٥/٨٥و  ) ٢٩-د (٣٢٣٦انظر مـثلا قـرارات الجمعيـة العامـة           )١٣١(

 ٩٢، المرجـــع الـــسالف الـــذكر، الــــصفحة    Cassese, Self-Determination، و ٤١/١٠٠ و ٣٨/١٦العامـــة  
  .يليها وما

-Cassese, Selfلــى ســبيل المثــال  وانظــر أيــضا ع. ICJ Reports, 2004, pp. 136, 183, 197 and 199: انظــر )١٣٢(

Determination ٩٩-٩٠، المرجع السالف الذكر، الصفحات.  
  . وما يليها٩٤، المرجع السالف الذكر، الصفحة Cassese, Self-Determinationانظر مثلا  )١٣٣(
  .١٠١، المرجع السالف الذكر، الصفحة Self-Determination: انظر )١٣٤(
 ,D.McGoldrick, The Human Rights Committee, Oxford, 1994, chapter 5; Casseseانظر على وجه الخصوص  )١٣٥(

Self-Determination     ومـا يليهـا، و   ٥٩، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة M.Nowak, UN Covenant on Civil 

and Political Rights, CCPR Commentary, Kehl, 2nd edn., 2005, part 1.  
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شرط أساسي للـضمانة الفعليـة والاحتـرام الفعلـي         ”، على أن إعمال هذا الحق هو      ١٩٨٤ امع
  :، أن)١٣٧(لاحظه هيغيترعلى غرار ما وترى اللجنة، . )١٣٦(“ الفرديةالإنسانلحقوق 
تقريــر المــصير خارجيـــا يتطلــب مــن الدولـــة اتخــاذ إجــراءات في سياســـتها       ”    

 بقيـــة المنـــاطق الخاضـــعة للاحـــتلال الخارجيـــة بمـــا يتفـــق مـــع تحقيـــق تقريـــر المـــصير في
ولكــن تقريـر المــصير داخليـا يتطلـب منــها اتخـاذ إجــراءات      .الاسـتعماري أو العنـصري  

  .“بشأن شعبها
وشجعت اللجنة، في سياق مناقشتها لتقريـر المـصير، الـدول الأطـراف علـى أن تقـدم                   - ١٢٠

في ، )١٣٨(والـــسياسيةفي تقاريرهـــا معلومـــات مفـــصلة عـــن المـــشاركة في الهياكـــل الاجتماعيـــة  
بـشأن كيفيـة تـشغيل    أسـئلة  مع ممثلي الـدول الأطـراف، وتطـرح بانتظـام           تجريها  المناقشات التي   

ويـرتبط ذلـك   . )١٣٩(المؤسسات السياسية وكيفية مشاركة شـعب الدولـة المعنيـة في إدارة دولتـه      
، )١٩ ادةالم ـ(بالضرورة بدراسة مواد أخرى من العهد، تتعلـق علـى سـبيل المثـال بحريـة التعـبير                   

، والحـق في الإسـهام في   )٢٢المـادة  (، وحريـة تكـوين الجمعيـات    )٢١المـادة  (وحرية الاجتماع   
وبناء عليه، فإن حق تقرير المصير يـوفر الإطـار          ). ٢٥المادة  (إدارة الشؤون العامة وفي الاقتراع      

   .العام للنظر في المبادئ المتعلقة بالحكم الديمقراطي
، ١٩٩٦ في عـام     ٢١القضاء على التمييز العنصري التوصية العامة       وقد اعتمدت لجنة     - ١٢١

  :يعنيفتقرير المصير خارجيا  .وقسمت فيها بالمثل تقرير المصير إلى جانبين خارجي وداخلي

__________ 
لكن هذا المبـدأ يعتـبر مبـدأ جماعيـا ولـيس            . ١٩٩٤،  ١٣، الصفحة   HRI/GEN/1/Rev.1انظر  : ١٢ التعليق العام  )١٣٦(

ــه في           ــصوص علي ــة المن ــديم الالتماســات الفردي ــن خــلال إجــراء تق ــاذه م ــسعوا إلى إنف ــراد أن ي ــدأ يمكــن للأف مب
 ,the Kitok case, Report of the Human Rights Committeeالبروتوكـول الاختيـاري الأول للعهـد، وانظـر مـثلا      

A/43/40, pp. 221, 228 عـــصبة لوبيكـــون ليـــك؛ وقـــضية ،A/45/40 ؛ ٤٠ و ١، المجلـــد الثـــاني، الـــصفحتان  
 أن ماهوئيكـا وآخـرون ضـد نيوزيلنـدا     في بـلاغ اللجنـة رأت  ولكـن  . RL v. Canada, A/47/40, pp. 358. 365و 

 ٢٧خـرى الـتي يحميهـا العهـد، ولا سـيما المـادة               يمكن أن تكون ذات صلة في تفسير الحقوق الأ         ١ أحكام المادة 
وانظـر أيـضا بـلاغ    . ، المجلد الثاني، المرفـق العاشـر، ألـف   A/56/40المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات،   

  .٣-١٠، المجلد الثاني، المرفق التاسع، الفرع ميم، الفقرة A/55/40، ناميبيا ديرغارت وآخرون ضد
 R.Higgins, “Postmodern Tribalism and the Right to Secession” in C.Brölmann, R.Lefeber and: انظـر  )١٣٧(

M.Zieck (eds.), Peoples and Minorities in International Law, Dordrecht, 1993, p. 31.  
ثالـث لـبيرو إلى أن   وقد أشـير في التقريـر الـدوري ال   . CCPR/C/64/Add.3, pp. 9 ff., 1991انظر تقرير كولومبيا،  )١٣٨(

وهي بمقتـضى هـذا الحـق    . حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها... تحدد ” من العهد   ١الفقرة الأولى من المادة     
، “حرة في تقرير مركزها السياسي والاقتصادي، أو نظامها ومن ثم تشكيل حكومة ملائمـة للأغـراض المرتجـاة                  

CCPR/C/83/Add.1 ،٥، الصفحة ١٩٩٥.  
  .بزائير  فيما يتعلق١٦٧-١٦٦، الصفحتان A/45/40وانظر أيضا . ١٥، الصفحة A/46/40ا يتعلق بكندا انظر فيم )١٣٩(
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أن لجميــع الــشعوب الحــق في حريــة تقريــر مركزهــا الــسياسي ومكانتــها في   ”    
ا بتحريـــر الـــشعوب مـــن المجتمـــع الـــدولي اســـتنادا إلى مبـــدأ تـــساوي الحقـــوق وتأســـي 

  ،“الاستعمار وبمنع إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله
  : في حين يشير تقرير المصير داخليا إلى

حــــق كــــل مــــواطن في الإســــهام في إدارة الــــشؤون العامــــة علــــى جميــــع   ”    
  .)١٤٠(“... المستويات

، حيـث   انفـصال كيبيـك    قـضية    وقد تطرقت المحكمة العليا الكندية إلى هذه المسألة في         - ١٢٢
 أي سـعي الـشعب      -يتحقق عادة مـن خـلال تقريـر المـصير داخليـا             ”لاحظت أن تقرير المصير     

  .)١٤١(“إلى نمائه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي داخل إطار دولة قائمة
  

  الأقليات  )٢(  
ــة للأقليــات   - ١٢٣ ــة الدولي ــة الأولى فبعــد الحــر .)١٤٢( مختلفــةأشــكالااتخــذت الحماي ب العالمي

الهنغاريـة، إلى جانـب نـشوء       - وانهيار الإمبراطوريات الألمانية والعثمانية والروسـية والنمـساوية       
 سلـسلة  وضـع عدد من الدول المستقلة القائمة على قوميـات في أوروبـا الـشرقية والوسـطى، تم          

والـتي  ية أو لغويـة،  أقليات عرقية أو دينالتي تشكل من الترتيبات لحماية حقوق هذه الجماعات    
 هــذه الأحكــام التزامــات علــى  توشــكل .)١٤٣(تعــذر منحهــا الــسيادة وإقامــة دول خاصــة بهــا  

وكان على المجلـس    . الصعيد الدولي لا يمكن تغييرها دون موافقة الأغلبية في مجلس عصبة الأمم           
ك وكــان هنــا. أن يتخــذ إجــراءات في حــال حــصول أي انتــهاك للالتزامــات المتعلقــة بالأقليــات

لهـا أي  لم تكـن    رغـم أنهـا   ذه الأقليات لتقـديم التماسـات إلى عـصبة الأمـم،            متاح له أيضا إجراء   
 الحـرب العالميـة الثانيـة،    في أعقـاب و .)١٤٤(لـدى المجلـس أو محكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة       صفة  

__________ 
  .A/51/18: انظر )١٤٠(
  .التوكيد في الأصل. S.C.R. 217, para. 126 2 [1998]: انظر )١٤١(
 M.Weller, Universal Minority Rights: A Commentary on the Jurisprudence of Internationalانظـر مـثلا    )١٤٢(

Courts and Treaty Bodies, Oxford, 2007; R.Higgins, “Minority Rights: Discrepancies and Divergencies 

Between the International Covenant and the Council of Europe System” in Liber Amicorum for Henry 

Schermers, Dordrecht, 1994, p. 193; P.Thornberry, International Law and Minorities, Oxford, 1991; 

H.Hannum (ed.), Documents on Autonomy and Minority Rights, Dordrecht, 1993; J.Rehman, The Weakness 

in the International Protection of Minority Rights, The Hague, 2000; and the Capotorti Study on the Rights 

of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, 1979.  
  . وما يليها٣٨، الصفحة Thornberry, International Law and Minoritiesانظر بوجه عام  )١٤٣(
  .٢٢-٢٠ت ، المرجع السالف الذكر، الصفحاthe Capotorti Reportانظر مثلا  )١٤٤(
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 علـى الـصعيد العـالمي، رغــم أن    الفرديـة انتقـل التركيـز إلى تـوفير حمايـة دوليـة لحقــوق الإنـسان       
  .)١٤٥(الصكوك العديدة التي تتناول حالات محددة شملت أحكاما بشأن حماية الأقليات

، ١٩٦٦ومـــع اعتمـــاد العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والـــسياسية في عـــام  - ١٢٤
 من هـذا    ٢٧وتنص المادة    .أدرجت مسألة حقوق الأقليات مجددا على جدول الأعمال الدولي        

 يحـرم الدول الـتي توجـد فيهـا أقليـات اثنيـة أو دينيـة أو لغويـة، أن        لا يجوز، في ”العهد على أنه    
المجاهرة بدينـهم    وأ  الخاصة  حق التمتع بثقافتهم    المذكورة من   الأقليات المنتسبون إلى شخاص  الأ

ويتجلـى  . “ في جماعتـهم    الآخـرين  بالاشـتراك مـع الأعـضاء     استخدام لغتـهم،     وأوإقامة شعائره   
ــة لأعــضاء الجماعــاتقــد مُنحــتقــوق الأقليــات هــذه   أن ح الحــذرةمــن هــذه الــصياغة    المعني

 . الحكـــم هـــو إطـــار الدولـــة نفـــسهااأن الإطـــار المحـــدد لتطبيـــق هـــذوللجماعـــات نفـــسها،  لا
وأشـير   .)١٤٦( بعد مناقـشة مطولـة     ١٩٩٤ في عام    ٢٧واعتمدت اللجنة التعليق العام على المادة       

نـتمين إلى أقليـات مـن جهـة، والحـق في تقريـر       في التعليق العام إلى التمييز بين حقـوق الأفـراد الم          
كـد تحديـدا أن الحقـوق المنـصوص عليهـا           وقد أُ . المصير والمساواة وعدم التمييز من جهة أخرى      

  . لا تمس بالسيادة الإقليمية والسلامة الإقليمية للدول٢٧في المادة 
ــة العامــة للأمــم المتحــدة في كــانون الأول   - ١٢٥ ــا ١٩٩٢ديــسمبر /واعتمــدت الجمعي  إعلان

وتقـضي  . بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينيـة ولغويـة        
، بحمايــة وجــود الأقليــات وهويتــها  كــل في إقليمهــا” منــه بــأن علــى الــدول أن تقــوم  ١المــادة 

 التـدابير   ، وأن تعتمـد   )التوكيـد مـضاف    (“القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية      
وينص الإعلان على أمور منـها أن       . التشريعية وغيرها من التدابير الكفيلة بتحقيق هذه الغايات       

للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحـق في التمتـع بثقافتـهم، وإعـلان وممارسـة دينـهم، واسـتخدام              
ة الثقافيـة  وأن لهـم الحـق في المـشاركة في الحيـا     . لغتهم، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل      

ــة    ــة مــشاركة فعلي ــصادية والعام ــة والاقت ــة والاجتماعي ــالنص   . والديني ــهي ب ــد أن الإعــلان ينت بي
لا يجوز بأي حال تفـسير أي جـزء مـن هـذا الإعـلان علـى أنـه يـسمح بـأي                      ”صراحة على أنه    

نــشاط يتعــارض مــع مقاصــد الأمــم المتحــدة ومبادئهــا، بمــا في ذلــك المــساواة في الــسيادة بــين      
  .)١٤٧(“وسلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسيالدول، 

__________ 
 ١٩٥٠؛ والمعاهــدة الهنديــة الباكــستانية، ١٩٤٧انظــر مــثلا المرفــق الرابــع مــن معاهــدة الــسلام مــع إيطاليــا،    )١٤٥(

وانظر أيضا الأحكام الـواردة في الوثـائق والمتعلقـة باسـتقلال           . ١٩٥٥ من معاهدة الدولة النمساوية،      ٧ والمادة
  .Cmnd 1093, 1960قبرص، 

  .٣٨، الصفحة HRI/GEN/1/Rev.1، ٢٣التعليق العام رقم  )١٤٦(
  ).٤ (٨المادة  )١٤٧(



A/63/664
S/2008/823

 

46 08-67087 
 

وبالمثل، فإن الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليـات القوميـة، الـتي اعتمـدها مجلـس                  - ١٢٦
الحماية الفعالة للأقليات القوميـة     ”، تحدد هدفا لها يرد في ديباجتها وهو         ١٩٩٥أوروبا في عام    

هذه الأقليات، في إطار سيادة القـانون، ومـع احتـرام           وحقوق وحريات الأشخاص المنتمين إلى      
لـيس في   ”، وتنص في الوقت نفسه تحديدا على أنه         “السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية للدول    

هــذه الاتفاقيــة الإطاريــة مــا يفــسر علــى أنــه ينطــوي علــى أي حــق في المــشاركة في أي نــشاط   
للقانون الدولي ولا سـيما مبـادئ المـساواة في    القيام بأي عمل يتعارض مع المبادئ الأساسية    أو

  .“السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول
  

 الشعوب الأصلية  ‘٣’  

 ولـئن كانـت     .)١٤٨(الوضع الخاص بالشعوب الأصلية   بالقانون الدولي باطراد    عُني  وقد   - ١٢٧
ا يتعلـق بـالإقليم الـذي    الصكوك الدولية ذات الصلة تعترف بالوضع الخاص لتلك الشعوب فيم         

 قيدت باستمرار الحقوق المقبولة أو المخولة فيمـا يتعلـق بـضرورة             اارتبطت به لفترة طويلة، فإنه    
 المتعلقـة   ١٦٩ فالاتفاقيـة رقـم   . لدولة التي تعيش فيهـا تلـك الـشعوب        لاحترام السلامة الإقليمية    

، ١٩٨٩ منظمة العمل الدوليـة في       بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، التي اعتمدتها       
ــها علــى تطلعــات الــشعوب الأصــلية   أكــدت  ــالتحكم في مؤســساتها  ’’في ديباجت فيمــا يتعلــق ب

في الخاصة وأساليب معيشتها وتنميتـها الاقتـصادية، وبـصون وتنميـة هوياتهـا ولغاتهـا ودياناتهـا،                  
  ).التوكيد مضاف(‘‘ إطار الدول التي تعيش فيها

 .)١٤٩( إعلانا بشأن حقوق الـشعوب الأصـلية       ٢٠٠٧ المتحدة في عام     واعتمدت الأمم  - ١٢٨
فالإعلان إذ يلاحظ أن للشعوب الأصلية الحـق في التمتـع الكامـل، جماعـات أو أفـرادا، بجميـع                     
حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية المعتــرف بهــا في ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان العــالمي   

 .)١٥٠(وق الإنسان، يعترف تحديـدا بحقهـا في تقريـر المـصير           لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحق    
ولوحظ أن للـشعوب الأصـلية، في ممارسـة حقهـا في تقريـر المـصير، الحـق في الاسـتقلال الـذاتي                   

__________ 
ــال،    )١٤٨( ــى ســبيل المث  ;P.Thornberry, Indigenous Peoples and Human Rights, Manchester, 2002انظــر عل

S.Marquardt, “International Law and Indigenous Peoples”, 3 International Journal on Group Rights, 1995, 

p. 47; R.Barsh, “Indigenous Peoples: An Emerging Object of International Law”, 80 American Journal of 

International Law, 1986, p. 369; J.Anaya, Indigenous Peoples in International Law, Oxford, 2nd edn., 

2004, and G.Bennett, Aboriginal Rights in International Law, London, 1978 . وانظــر أيــضا :Justice 

Pending: Indigenous Peoples and Other Good Causes (eds. G.Alfredsson and M.Stavropoulou), The 

Hague, 2002. 
  .٦١/٢٩٥قرار الجمعية العامة  )١٤٩(
  .٣ و ١المادتان  )١٥٠(
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الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سـبل ووسـائل تمويـل         أو
 وإذا كـان يحـدد معـنى تقريـر مـصير الـشعوب الأصـلية             .)١٥١(مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها     

 : على أن)١ (٤٦إجمالا على هذا المنوال، فإنه أكد في المادة 

ليس في هذا الإعلان ما يمكـن تفـسيره بأنـه يقتـضي ضـمنا أن لأي دولـة أو         ’’    
جماعة أو شـخص حـق في المـشاركة في أي نـشاط أو أداء أي عمـل ينـاقض                     شعب أو 

تحدة، أو يفهم منه أنه يخول أو يـشجع أي عمـل مـن شـأنه أن يـؤدي،               ميثاق الأمم الم  
جزئيا، إلى تقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحـدة الـسياسية للـدول     كلية أو 

 .‘‘المستقلة وذات السيادة
  

 تقرير المصير يعزز المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول  )هـ(  

ــصل  - ١٢٩ ــصيغة ذات ال ــادة   تــنص ال ــاق الأمــم المتحــدة في الم مــن  علــى أن )٢ (١ة مــن ميث
إنمــاء العلاقــات الوديــة بــين الأمــم علــى أســاس احتــرام المبــدأ الــذي يقــضي    ’’مقاصــد المنظمــة 

، في حـين تـشير المـادة        ‘‘ية في الحقوق بين الشعوب وأن يكون لكل منها تقرير مـصيرها           وبالتس
 علـى احتـرام المبـدأ الـذي يقـضي بالتـسوية في              قيام علاقـات سـلمية وديـة بـين الأمـم          ’’ إلى   ٥٥

ورغـم أن المـصطلحات غـير       . ‘‘الحقوق بـين الـشعوب وبـأن يكـون لكـل منـها تقريـر مـصيرها                
مــا، فـإن التفــسير المنطقـي الوحيــد لهـذه العبــارة هـو أن العلاقــات الوديـة بــين       واضـحة إلى حـد  

 ينبغـي أن تقـوم علـى أسـاس         )١٥٢()في الميثاق يحمل هذا المعنى    ‘‘ الأمم’’ما دام مصطلح    (الدول  
احترام مبادئ المساواة في الحقوق بين الدول، باعتباره مبدأ راسخا منذ عهـد بعيـد في القـانون                  

سـكان  ويبـدو أن الإشـارة الـواردة في الميثـاق إلى تقريـر مـصير الـشعوب تحيـل إمـا إلى                       . الدولي
ــم المتحــدة    ــة عــضو في الأم ــع ب ــ   )١٥٣(دول ــيم غــير متمت ــذاتي خاضــع  أو إلى ســكان إقل الحكم ال

 وبنــاء عليــه، فــإن مبــدأ تقريــر المــصير بالــصيغة الــتي جــسد بهــا في ميثــاق الأمــم     .)١٥٤(للوصــاية
المتحدة يمكن أن يفسر بكونه يعزز مبدأ احترام الـسلامة الإقليميـة مـا دام يـشكل تأكيـدا لمبـدأ                     

__________ 
ق في الحفــاظ علـى مؤسـساتها الـسياسية والقانونيــة    أشـار الإعـلان أيــضا إلى أن للـشعوب الأصـلية الح ـ    . ٤المـادة   )١٥١(

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، في حيـاة الدولـة                 
، والحق الجمـاعي في أن تعـيش في حريـة وسـلام وأمـن بوصـفها شـعوبا        )٦المادة (، والحق في الجنسية   )٥المادة  (

ولها أيـضا الحـق في   )). ٢( ٧المادة (ة وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أعمال العنف            متميز
  ).٨المادة (عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم 

  .١٤والمواد المذكورة أعلاه، الديباجة والمادة ) ‘‘الأمم المتحدة’’(انظر بالإضافة إلى اسم المنظمة  )١٥٢(
ثم الإشـــارة فيمـــا بعـــد إلى ‘‘ نحـــن، شـــعوب الأمـــم المتحـــدة’’در بالملاحظـــة الإشـــارة إلى مطلـــع الديباجـــة تجـــ )١٥٣(

  .المنشئة للأمم المتحدة‘‘ حكوماتنا المختلفة’’
  . تباعا٧٦ و ٧٣انظر المادتين  )١٥٤(
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اة مـا يقتـضيه اخـتلاف    مع مراع ـ قاليم المستعمرة   المساواة في السيادة وكذا للسلامة الإقليمية للأ      
 .وهذا ما يؤكد بدوره مبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. الحال

وقد أكد كلسن أن تقرير المصير المعرب عنه في الميثـاق لم يـزد علـى أنـه أكـد مفهـوم                       - ١٣٠
ياسة تقريـر مـصير الـشعب يـشير عـادة إلى مبـدأ في الــس      ’’ولاحـظ أنـه لمـا كـان     . سـيادة الـدول  

 تـشير إلى العلاقـات بـين الـدول،     )٢ (١والمـادة  ‘‘ الداخليـة، ألا وهـو مبـدأ الحكـم الـديمقراطي     
يهـم الـدول    ‘ المـساواة في الحقـوق    ’ فيمـا يتـصل ب ــ    ... الشعوب هـو أيـضا       مصطلح’’كان   ولما

 القواعـد العامـة   اسـتنادا إلى    ‘ المـساواة في الحقـوق    احتمالا لأن الدول وحدها هي الـتي تحـق لهـا            
ــانون الــدولي  ــادة     ...  للق ــشعوب الــوارد في الم ــإن تقريــر مــصير ال  لا يمكــن أن يعــني  )٢ (١ ف

ولـئن كـان هـذا الـرأي يبـدو بـصورة بعديـة حـذرا بـدون مـبرر، فـإن                      . )١٥٥(‘‘سيادة الـدول   إلا
كــون تقريــر المــصير يعمــل علــى تعزيــز مبــدأي المــساواة في الــسيادة بــين الــدول وعــدم التــدخل 

 :ولقد كتبت هينغتر فعلا ما يلي. نتقاصحقيقة لا ينالها ا

، يبــدو أن الــسياق يتعلــق بحــق الــشعوب في  ٥٥ و )٢ (١في كلتــا المــادتين ’’    
 .)١٥٦(‘‘دولة واحدة في الحماية من تدخل دول أو حكومات أخرى

هم تقرير المصير بكونـه يفيـد أن        وبالإضافة إلى ذلك، فإنه في سياق إنهاء الاستعمار، فُ         - ١٣١
بمـا قـد يبلـغ    (ة المحددة في سياق الاستعمار يمكنه أن يقرر بحريـة مركـزه الـسياسي         شعب الوحد 

لكــن في إطــار الاســتعمار، مــا لم تكــن الأمــم المتحــدة قــد أقــرت أن ) حــد الاســتقلال ويــشمله
الشعوب في الإقليم لا يمكنها أن تعيش داخل دولة واحدة وأن هذه الحالة ترتـب عليهـا تهديـد                   

وعنــدها تكــون مــن نتــائج ممارســة تقريــر المــصير تــشكيل نطــاق إقليمــي    ،)١٥٧(للــسلام والأمــن
ــرام           ــدأ احتـ ــق مبـ ــافة بتطبيـ ــبيل الإضـ ــى سـ ــالي علـ ــى بالتـ ــتي تحمـ ــديثا، الـ ــشأة حـ ــة المنـ للدولـ

 .الإقليمية سلامتها
__________ 

Law of: انظـر  )١٥٥(  the United Nations (1950),  pp.  انظـر . ٣٢-٢٩وانظـر أيـضا الـصفحات    . 51-3 
Schwelb, “The International Court of Justice and the Human Rights بـصفة عامـة    Clauses of  

the Charter” ,  66 American Journal  of  International  Law ,  1972,  p . وفي تقريـره إلى  . 337 
ق تقريـر المـصير   مبدأ المـساواة في الحقـوق بـين الـشعوب وح ـ       ’’اللجنة الأولى، لاحظ المقرر أن من المفهوم أن         

Summary Reports of Committee I/I DOC.I/I/I .‘‘ركنـان في قاعـدة واحـدة     of 16 May 1945, 6 

UNCIO Docs.,  p. 296.  
 ,Self-Determination and Secession” in J.Dahlitz (ed.), Secession and International Law, New York: انظـر  )١٥٦(

2003, pp. 21, 23 .ا وانظر أيضT. M.Franck, The Power of Legitimacy Among Nations, Oxford, 1990, p. 153 

and following and Franck, “Fairness in the International Legal and Institutional System”, 240 HR, 1993 III, 

pp. 13, 127–49.  
  .٩٥انظر أعلاه الفقرة  )١٥٧(
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 تقرير المصير لا يجيز الانفصال  )و(  
  

 المبدأ العام  )أ(  

قـــد يتخـــذ أو لا يتخـــذ شـــكل إنهـــاء الاســـتعمار، الـــذي بوخـــارج الـــسياق الخـــاص  - ١٣٢
، يكتنف القانون الدولي غموض لكونه لا ينص على الحـق في الانفـصال عـن دول         ‘‘انفصال’’

 أولا أعــلاه -ويتــبين ذلــك بوضــوح مــن اســتقراء الممارســة الــواردة في الفــرع ألــف   . مــستقلة
ن لهــا قيمــة والواقــع أن هـذه القاعــدة لــن تكـو  . والمتعلـق بالقاعــدة الأساســية للـسلامة الإقليميــة  

 .تذكر لو اعترف بأن الحق في الانفصال في القانون الدولي يسري على الدول المستقلة

ولقد دأبت الأمم المتحدة على أن تعارض بشدة كل محاولـة تـسعى إلى المـس الجزئـي                   - ١٣٣
 مـن إعـلان إنهـاء       ٦فالنقطـة   . أو الكلي بالوحدة الوطنية والـسلامة الإقليميـة لدولـة مـن الـدول             

 : تؤكد أن١٩٦٠ستعمار لعام الا

كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحـدة القوميـة والـسلامة             ’’    
 ،‘‘الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه

 : الفقرات التالية١٩٧٠في حين تضمنت ديباجة إعلان مبادئ القانون الدولي لعام 

اجــب الــدول في الامتنــاع في علاقاتهــا الدوليــة عــن ممارســة   وإذ تــشير إلى و’’    
الإكراه العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو غير ذلك من أشكال الإكراه الموجـه              

 ضد الاستقلال السياسي أو السلامة الإقليمية لأية دولة،

ــة عــن   جمالــضروري أن تمتنــع مــن وإذ تــرى أن      يــع الــدول في علاقاتهــا الدولي
استعمال القـوة أو اسـتعمالها ضـد الـسلامة الإقليميـة أو الاسـتقلال الـسياسي           التهديد ب 

 .لأية دولة أو على أي وجه آخر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة

كـل محاولـة تـستهدف التقـويض الجزئـي أو الكلـي             ’واقتناعا منها بالتـالي بـأن           
ل مـن الاسـتقلال الـسياسي      للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لأية دولة أو بلد أو الني         

 .‘‘لأية دولة أو بلد تتنافى مع مقاصد الميثاق ومبادئه

 : وبالإضافة إلى ذلك، أشير تحديدا إلى أن - ١٣٤

على كل دولة أن تمتنع عـن إتيـان أي عمـل يـستهدف التقـويض الجزئـي أو              ’’    
 .‘‘الكلي للوحدة القومية والسلامية الإقليمية لأي دولة أخرى أو بلد آخر

ــة   - ١٣٥ ــذا النـــهج أيـــضا في صـــكوك إقليميـ ــال، أكـــدت  . وتم تأكيـــد هـ ــبيل المثـ وعلـــى سـ
احتـرام سـيادة كـل دولـة وسـلامة        ’’من ميثاق منظمة الوحـدة الأفريقيـة مبـدأ          ) ٣(الثالثة   المادة
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، في حين، أشار المبـدأ الثـامن مـن وثيقـة هلـسينكي              ‘‘أراضيها وحقها الثابت في كيانها المستقل     
 :ما يليالختامية إلى 

 تقريــر  فيســتحترم الــدول المــشاركة مــساواة الــشعوب في الحقــوق وحقهــا  ’’    
المصير، وتعمل في كل الأوقـات وفقـا لمقاصـد ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة وقواعـد                    

 .)١٥٨(‘‘فيها القواعد المتعلقة بالسلامة الإقليمية للدول القانون الدولي ذات الصلة، بما

 : علن ميثاق باريس أن الدول المشاركةوبالإضافة إلى ذلك، أ - ١٣٦

تعيــد تأكيــد مــساواة الــشعوب في حقوقهــا وحقهــا في تقريــر المــصير وفقــا     ’’    
ــصلة، بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة        ــدولي ذات ال ــاق الأمــم المتحــدة ولقواعــد القــانون ال لميث

 .‘‘للدول بالسلامة الإقليمية

 لم يفــسر بمــا يفيــد أن أي جماعــة تعتــبر الدوليــة أن تقريــر المــصير ويتــبين مــن الممارســة - ١٣٧
 كذلك يمكنها أن تقرر مركزها السياسي بما يبلغ حد الانفصال عن دولـة مـستقلة فعـلا        نفسها
 :ه وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن.)١٥٩(ويشمله

لم يسبق للأمم المتحدة، بصفتها منظمة دولية، أن قبلت مبدأ انفـصال جـزء            ’’    
 .)١٦٠(‘‘هي تقبل به ولا أعتقد أنها ستقبل به أبدامن دولة عضو، ولا 

 :  أنه٢وأكدت لجنة التحكيم اليوغوسلافية في الرأي رقم  - ١٣٨

ــا كانــت الظــروف، يجــب ألا ينطــوي حــق تقريــر المــصير علــى تغــييرات     ’’     أي
عدا عندما تقبـل الـدول المعنيـة    ) مبدأ الحيازة الجارية (للحدود القائمة وقت الاستقلال     

 .)١٦١(‘‘ذلك غير

__________ 
 بالــسلامة الإقليميــة للــدول علــى احتــرام هــذا المبــدأ، مــشيرا إلى أن الــدول المــشاركة   أكــد المبــدأ الرابــع المتعلــق  )١٥٨(

ســتمتنع عــن أي عمــل يتنــافى ومقاصــد ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبادئــه، ويخــل بالــسلامة الإقليميــة لأي دولــة   ’’
  .٣٨، انظر الفقرة ‘‘مشاركة أو استقلالها السياسي أو وحدتها

ــثلا   )١٥٩(  H.Hannum, Autonomy, Sovereignty and Self-Determination, Pennsylvania, 1990, p. 469انظــر م
المرجــــع الــــسالف الــــذكر، ، Franck, Fairness؛ و ١٢١، الــــصفحة المرجــــع الــــسالف الــــذكر، Higgins و

  .١٢٢، الصفحة  المرجع السالف الذكر،Casseseها، و ي، وما يل١٤٩ الصفحة
، وانظر أيضا تعليق وزيـر خارجيـة المملكـة المتحـدة بأنـه      UN Monthly Chronicle (February 1970), p. 36 :انظر )١٦٠(

 أو تقـسيم    ةمن المقبول على نطاق واسع في الأمم المتحدة أن حق تقريـر المـصير لا يخـول لكـل جماعـة مـستقل                      ’’
ل السياسي للدول فرعي إقليمي داخل الدولة الحق في الانفصال عنها وبالتالي تفكيك الوحدة الترابية والاستقلا

  .BYIL, 1983, p. 409 54، ‘‘المستقلة ذات السيادة
  .ILR, p. 168 92: انظر )١٦١(
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 :إلى القول انفصال كيبيكبينما ذهبت المحكمة العليا الكندية في قضية 

إن القــانون الــدولي يتوقــع أن تمــارس الــشعوب حــق تقريــر المــصير في إطــار   ’’    
...  الدول القائمة ذات السيادة وبما يتماشـى وصـون الـسلامة الإقليميـة لتلـك الـدول                

لــدولي في إطــار احتــرام الــسلامة الإقليميــة وقــد تطــور مبــدأ تقريــر المــصير في القــانون ا
د حق شـعب في تقريـر المـصير         ووالوثائق الدولية المختلفة التي تؤيد وج     . للدول القائمة 

تتضمن أيضا بيانات موازية تؤيـد الاسـتنتاج القائـل بـأن ممارسـة ذلـك الحـق لا بـد أن                      
ــد ــة ل   ةيكــون مقي ــة لمنــع أي تهديــدات للــسلامة الإقليمي ــه الكفاي ــة قائمــة أو  بمــا في دول

 .)١٦٢(‘‘لاستقرار العلاقات بين الدول ذات السيادة

 :فقد كتب كاسيسي ما يلي. وخلص إلى نفس الاستنتاج العام كتاب بارزون - ١٣٩

منذ بروز المبدأ السياسي لتقرير المصير في الساحة الدولية، مـا فتئـت الـدول               ’’    
 حق الانفصال عـن الإقلـيم       ترفض بإصرار إمكانية منح قوميات أو جماعات أو أقليات        

وظلت تولى أهمية قصوى للسلامة الإقليميـة والحقـوق الـسيادية؛ بـل             . الذي تعيش فيه  
 .)١٦٣(‘‘اعتبرت فصلا للمقال في هذا الموضوع

 :واختتم الكاتب بملاحظة مفادها - ١٤٠

إن مجموعــة القواعــد القانونيــة الدوليــة المتعلقــة بتقريــر المــصير لا تــشمل أي   ’’    
ول للجماعات والأقليـات الإثنيـة حـق الانفـصال بغيـة تـشكيل وحـدة دوليـة                  قاعدة تخ 

  .)١٦٤(‘‘مستقلة ومتميزة
  :رد أنهو وكتب كراوف- ١٤١

 والمجتمــع الــدولي يعــزف عزوفــا شــديدا عــن قبــول إعــلان  ١٩٤٥منــذ عــام ’’    
ــرادي  ــدول      انف ــستقلة إذا كانــت حكومــات تلــك ال ــن دول م عــن انفــصال أجــزاء م

قيـدا  وفي مثل هـذه الحـالات، يـشكل مبـدأ الـسلامة الإقليميـة               . لتعارض هذا الانفصا  
، لم تُقبــل في عــضوية الأمــم المتحــدة أي دولــة نــشأت عــن  ١٩٤٥ومنــذ عــام . كــبيرا

  .)١٦٥(‘‘ ضد الرغبات المعلنة للدولة السلفانفراديطريق انفصال 

__________ 
  .١٢٧ و ١٢٢، الفقرتان S.C.R. 217 2] 1998[: انظر )١٦٢(
  .١٢٢ الصفحة المرجع نفسه، )١٦٣(
  .٣٣٩ الصفحة المرجع نفسه، )١٦٤(
 .٣٩٠المرجع السالف الذكر، الصفحة  )١٦٥(
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  : وخلُص إلى ما يلي- ١٤٢
ير، خـارج سـياق الاسـتعمار،    ، لا يُعترف بمبدأ تقريـر المـص      ومجمل القول إنه  ’’    

وتـبين ممارسـة     ... جـزاء مـن دول مـستقلة      أ في انفـصال     وقا انفرادية على أنه ينشئ حق   
الانفـرادي   عـزوف الـدول الـشديد عـن الاعتـراف بالانفـصال              ١٩٤٥الدول منذ عام    

 بـالرغم مـن بـروز    ،١٩٨٩ولم تتغير هذه الممارسة منـذ عـام   . ستعمارالاخارج سياق   
بل على العكس مـن ذلـك، ترسـخت    . لة جديدة خلال هذه الفترة  ثلاث وعشرين دو  
  .)١٦٦(‘‘هذه الممارسة بقوة

  
في إعـلان مبـادئ القـانون        ‘‘الاسـتثناء ’’أو  ‘‘ الوقاية’’ بند   -الحجة المعاكسة     )ب(  

  ١٩٧٠الدولي لعام 
لقـانون الـدولي المتعلقـة بالعلاقـات الوديـة في جزئـه           ا لمبـادئ    ١٩٧٠ ينص إعـلان عـام       - ١٤٣

  :تصل بتقرير المصير على ما يليالم
ولا يجوز أن يؤول أي شيء مما ورد في الفقرات الـسابقة علـى أنـه يـرخص                  ”    

بأي عمل أو يشجع على أي عمل من شأنه أن يمزق أو يخل جزئيا أو كليـا بالـسلامة                   
الإقليميــة أو الوحــدة الــسياسية للــدول المــستقلة ذات الــسيادة الــتي تلتــزم في تــصرفاتها   

ساوي الـشعوب في حقوقهـا وحقهـا في تقريـر مـصيرها بنفـسها الموضـح أعـلاه                   مبدأ ت ـ 
والتي لها بالتالي حكومة تمثل شعب الإقلـيم كلـه دون تمييـز بـسبب العنـصر أو العقيـدة                  

  .)١٦٧(“أو اللون
هو تكريس أولويـة مبـدأ الـسلامة الإقليميـة والوحـدة الـسياسية              توجه هذا البند     ولعل   - ١٤٤

السيادة والاستقلال، مع إعادة التأكيد على أهمية تصرف الـدول وفقـا لمبـدأ              للدول التي تتمتع ب   
نقطـة الانطـلاق الأساسـية حيـث      ومـن الواضـح أن مبـدأ الـسلامة الإقليميـة هـو      . تقريـر المـصير  

ســلبا بــأي شــكل مــن  تكمــن أهميتــه في جــوهر البنــد الــذي يحظــر أي عمــل مــن شــأنه أن يــؤثر
علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا البند يليـه           . لدولالأشكال على السلامة الإقليمية ل    

التقـويض الجزئـي    علـى كـل دولـة أن تمتنـع عـن إتيـان أي عمـل يـستهدف                   ’’مباشرة بيـان بـأن      
ويرد هـذا الـنص     . “والسلامة الإقليمية لأي دولة أخرى أو بلد آخر       القومية  للوحدة  الكلي   أو

ومــن المــستبعد أن . ى أي حالــة فعليــة معينــةمــن دون شــرط أو تحفــظ، كمــا لا يــرد معلقــا عل ــ
  .يكون هذا التطابق محض صدفة

__________ 
  .٤١٥، الصفحة المرجع نفسه )١٦٦(
  .١٩٩٣انظر أيضا البند المماثل في إعلان فيينا لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي المعني بحقوق الإنسان لعام  )١٦٧(



A/63/664 
S/2008/823  
 

08-67087 53 
 

 وثانيا، يتضمن البند تعريفا لمبدأ تقرير المصير من حيث اشـتراط حكومـة تمثيليـة وغـير                - ١٤٥
تمييزية حـتى يـتمكن الـشعب مـن ممارسـة هـذا الحـق بـصورة مـشروعة عـن طريـق المـشاركة في                          

تقريـر المـصير   ’’وهـذه إشـارة واضـحة إلى مبـدأ     . لى أساس المساواةإدارة الدولة المعنية بالأمر ع 
 مـن العهـد     ١كما حللته لجنة حقوق الإنسان واعترفت به في سياق تنفيذها للمادة            ‘‘ الداخلي

  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على حق كل الشعوب في تقرير مصيرها
 أن الـدول الـتي لا تتـصرف وفقـا           المـضادة المعاكـسة أو    ية  بالقرن غير أن البعض استنتج      - ١٤٦

لمبدأ تقرير المصير لا تستفيد بالتالي من الحمايـة الـتي يكفلـها مبـدأ الـسلامة الإقليميـة، ممـا يتـيح                       
الذين خلـصوا إلى هـذا الاسـتنتاج يعربـون عـن رأيهـم بحـذر             الكُتَّاب  وحتى  . الحق في الانفصال  

  :لُص كاسيسي مثلا إلى ما يليحيث يخ. شديد وبعبارات مترددة
قد تحاول مجموعة عرقية أو دينية الانفصال، وهو شـكل مـن أشـكال تقريـر         ’’    

. المصير الخارجي، عندما يتضح لهـا أن تقريـر المـصير الـداخلي بعيـد تمامـا عـن متناولهـا                    
فالاضــطهاد البــالغ والمــستمر وانعــدام أي أمــل معقــول في مواجهــة ســلمية عوامــل قــد  

  .)١٦٨(‘‘ المشروعية على الانفصالتضفي طابع
  :في حين لاحظ كراوفورد أن

 القـصوى   هناك جدل بشأن ما إذا كان القانون الـدولي يـسمح في الحـالات             ’’    
لشعوب متفردة داخـل دولـة معينـة، ومـا إذا كانـت             من القمع بالانفصال التصحيحي     

، ولـو بـصورة     بنود الاسـتثناء في إعـلان العلاقـات الوديـة وإعـلان فيينـا تعتـرف بـذلك                 
  .)١٦٩(‘‘مباشرة غير

، حيـث أشـارت   انفصال كيبيـك  وتناولت المحكمة الكندية العليا هذه المسألة في قضية     - ١٤٧
معيـارا مكرسـا مـن معـايير     ’’إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانـت الحجـة المعاكـسة تـبين فعـلا            

  .)١٧٠(الة كيبيكوخلُصت في كل الأحوال إلى عدم انطباق ذلك على ح‘‘ القانون الدولي
فسيكون من الأمور غـير العاديـة إجـراء تغـيير           .  وينبغي إبداء تعليق أعم في هذا الشأن       - ١٤٨

ن دولـة مـستقلة، حـتى    ع ـرئيسي في مبدأ قانوني من قبيل إضفاء المشروعية على حق الانفـصال      
غـامض بـصيغة النفـي، خاصـة أن مبـدأ الـسلامة             فرعـي   في الظروف القصوى، مـن خـلال بنـد          

علاوة علـى ذلـك، يتكـرر       . قليمية مبدأ مقبول ومعلن بوصفه مبدأ رئيسيا في القانون الدولي         الإ
__________ 

  .١٢٠المرجع السالف الذكر، الصفحة  )١٦٨(
  .١١٩المرجع السالف الذكر، الصفحة  )١٦٩(
  .S.C.R. 217, para. 135 2 [1998]: انظر )١٧٠(
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 في الـنص المعـني بـالأمر أو في الفقـرة الـتي تليـه                يالتحفظ ـالبند  مبدأ السلامة الإقليمية سواء قبل      
 يـنص علـى أن كـل مبـدأ وارد في            ١٩٧٠وينبغي التشديد أيـضا علـى أن إعـلان عـام            . مباشرة
ويـشمل  . ن ينبغي أن يفـسر في سـياق المبـادئ الأخـرى وأن جميـع هـذه المبـادئ مترابطـة            الإعلا

حرمــة الــسلامة الإقليميــة ’’مبــدأ المــساواة في الــسيادة الحكــم غــير المــشروط الــذي يــنص علــى  
ــة  ــتقلال الـــسياسي للدولـ ــأن بنـــد   . ‘‘والاسـ ــتنتاج بـ ــذلك، يـــصعب الاسـ ــا لـ ــة’’وتبعـ ‘‘ الوقايـ

  .رة غير مباشرة على هذا الاستثناء الهام من مبدأ السلامة الإقليميةينص بصو‘‘ الاستثناء’’ أو
د ممارســة فعليــة تثبــت التطبيــق النــاجح لهــذا الطــرح، حــتى   جــ إضــافة إلى ذلــك، لا تو- ١٤٩

وهـذا صـحيح بوجـه خـاص عنـدما          . ‘‘البـالغ ’’عندما يُقدم علـى أنـه ينحـصر علـى الاضـطهاد             
ــة ل  ــرام الـــسلامة الإقليميـ ــة قاعـــدة  لـــدول تكـــون قاعـــدة احتـ راســـخة الـــتي تـــنظم هـــذه الحالـ

  .عميق بشكل
  

  والردود عليهاالتحريفية ادعاءات أرمينيا   - جيم   
 تــستند ادعــاءات أرمينيــا التحريفيــة فيمــا يتعلــق بتقريــر المــصير والــسلامة الإقليميــة إلى - ١٥٠

  .)١٧١(الأسس التالية
  قبل استقلال أذربيجان  )أ(  

إذ تدعى أن ناغورني كاراباخ قـد وُضـعت         . التاريخيةالمزاعم   تدلي أرمينيا بسلسلة من      - ١٥١
 مـع منحهـا مركـز منطقـة         ١٩٢١يوليـه   / تموز ٥تعسفا ضمن جمهورية أذربيجان السوفياتية في       

وادّعـي أنـه في ظـل الاتحـاد الـسوفياتي، كانـت منطقـة نـاغورني كارابـاخ                   . ع بالحكم الذاتي  تتتم
ــذاتي    ــالحكم الـ ــة بـ ــت(المتمتعـ ــضع ) أوبلاسـ ــسكان     تخـ ــدد الـ ــض عـ ــي إلى خفـ ــضغوط ترمـ لـ

لكن من المعروف أن ناغورني كاراباخ كانت جزءا من أذربيجان لعدة قـرون             . )١٧٢(الأرمينيين
بإبقـاء   ١٩٢١يوليه  / تموز ٥وفي أعقاب المطالبات الإقليمية المقدمة من أرمينيا، اتُّخذ القرار في           

__________ 
، CCPR/C/92/Add.2 المثــال التقريــر الأولي المقــدم مــن أرمينيــا إلى لجنــة حقــوق الإنــسان، انظــر علــى ســبيل )١٧١(

؛ والتقريــر الأولي المقــدم مــن أرمينيــا إلى اللجنــة المعنيــة بــالحقوق الاقتــصادية        ١٩٩٨أبريــل /نيــسان ٣٠
 ,S. Avakian(وانظـر أيـضا   . ١٩٩٨ديـسمبر  / كـانون الأول ٩، E/1990/5/Add.36والاجتماعية والثقافيـة،  

“Nagorno Karabagh: Legal aspects”, 2005 (      ،المنــشور في الموقــع الــشبكي لــوزارة خارجيــة أرمينيــا
<http://www.armenianforeignministry.com/fr/nk/legalaspects/legalaspect_text.pdf>ــشفوية   والمـــذكرة الـ

حق الشعوب في تقريـر     ’’لحقوق الإنسان، المعنونة    الموجهة من البعثة الدائمة لأرمينيا إلى مفوضية الأمم المتحدة          
، “المـــصير وتطبيقـــه علـــى الـــشعوب الواقعـــة تحـــت الـــسيطرة الاســـتعمارية أو الأجنبيـــة أو الاحـــتلال الأجـــنبي 

E/CN.4/2005/G/23 ،وهي في الأساس نفس الوثيقة دون المرافق٢٠٠٥مارس / آذار٢٢ ، .  
 والتقريـر الأولي المقـدم إلى لجنـة حقـوق     ٤ الـسالفة الـذكر، الـصفحة    انظر علـى سـبيل المثـال، المـذكرة الـشفوية        )١٧٢(

  . من النص الإنكليزي٧-٦الإنسان، المرجع السالف الذكر، الصفحات 
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مـن الوثـائق مـا يثبـت بـأن      هنـاك   عـلاوة علـى ذلـك،   . )١٧٣(ناغورني كارابـاخ ضـمن أذربيجـان   
المنطقة كانت تملك جميع المقومات الأساسية للحكم الذاتي بل وأن نموها كـان أسـرع مـن نمـو         

 أرمينيـا، مهمـا تكـن حقيقتـها، لا يمكـن أن تـؤثر في          مـزاعم ومـع ذلـك، فـإن       . أذربيجان ككل 
سـتقلال  ا القـانوني كمـا كـان قائمـا خـلال الفتـرة الحرجـة الـتي سـبقت وشملـت مرحلـة           الوضع 

القانوني بعد هذا الاستقلال، وإلا فإن المجتمع الـدولي سـيواجه عـددا             الوضع  أذربيجان، ولا في    
  . القائمة على حجج تاريخيةالتحريفيةلا يحصى من الادعاءات 

 وتدعي أرمينيا أن العنصر الأساسـي في الحالـة القانونيـة يكمـن في الفتـرة الـتي تبـدأ في                      - ١٥٢
عندما اعتمد المجلس الأعلى لنواب الشعب لإقليم نـاغورني كارابـاخ            ١٩٨٨فبراير  / شباط ٢٠

المتمتع بالحكم الذاتي في الجلسة العشرين من دورته قرارا يرمي إلى نقـل الإقلـيم مـن أذربيجـان         
، قبـل مجلـس الـسوفيات    ١٩٨٨يونيـه  / حزيـران  ١٥وفي  ). ضمن الاتحاد الـسوفياتي   (إلى أرمينيا   

، اتخـذ   ١٩٨٨يوليـه   / تمـوز  ١٢وفي  . شتراكية السوفياتية هذا القرار   الأعلى لجمهورية أرمينيا الا   
ــسة        ــذاتي في الجل ــالحكم ال ــع ب ــاخ المتمت ــاغورني كاراب ــيم ن ــشعب لإقل ــواب ال ــى لن المجلــس الأعل

وأكـد هـذا القـرار في       . العشرين من دورته الثامنـة قـرارا بـشأن انفـصال الإقلـيم عـن أذربيجـان                
، في  ‘‘مـثلين المفوضـين عـن سـكان نـاغورني كارابـاخ           مؤتمر الم ’’ في   ١٩٨٩أغسطس  / آب ١٦

ديـسمبر  / كـانون الأول ١حين اتخذ المجلس الأعلى لجمهورية أرمينيـا الاشـتراكية الـسوفياتية في       
جمهوريــة أرمينيــا الاشــتراكية الــسوفياتية ونــاغورني  ‘‘ إعــادة توحيــد’’قــرارا يــدعو إلى  ١٩٨٩

لنـــاغورني كارابـــاخ ‘‘ المجـــالس المحليـــة’’، اعتمـــدت ١٩٩١ســـبتمبر / أيلـــول٢وفي . كارابـــاخ
أجـري في   ‘‘ اسـتفتاء ’’وأكد هـذا الإعـلان في       . ‘‘إعلان استقلال جمهورية ناغورني كاراباخ    ’’

ديـسمبر مـن    / كانون الأول  ٢٨وفي  . ١٩٩١ديسمبر  / كانون الأول  ١٠نارغورني كاراباخ في    
ــسنة، عُقــدت   ــات’’تلــك ال ــيم، وفي ‘‘ انتخاب ــاني ٦في الإقل ــاير / كــانون الث ، اعتمــد ١٩٩٢ين

بــشأن ’قــانون دســتوري ’’تــلاه بعــد يــومين اعتمــاد  ‘‘ إعــلان اســتقلال’’الجديــد ‘‘ البرلمــان’’
  .)١٧٤(‘‘‘المبادئ الأساسية لاستقلال دولة جمهورية ناغورني كاراباخ

جمهورية نـاغورني كارابـاخ لم تعـد جـزءا مـن جمهوريـة أذربيجـان        ’’ وترى أرمينيا أن   - ١٥٣
، في حـين تجـسد حـق تقريـر المـصير في العمليـة          )١٧٥(‘‘خ الاعتـراف بهـذه الأخـيرة      ابتداء من تاري  

  .)١٧٦(التي أصبح بموجبها هذا الكيان مستقلا
__________ 

) البلاشـفة (مقتطف من بروتوكول الجلسة العامة للمكتب القوقازي للجنة المركزية للحزب الـشيوعي الروسـي      )١٧٣(
 To the History of Formation of the Nagorny Karabakh“ :في ، الــوارد ١٩٢١يوليــه / تمــوز٥المــؤرخ 

Autonomous Oblast of the Azerbaijan SSR. 1918-1925: Documents and Materials”, Baku, 1989, p. 92.  
  .٩-٧انظر المذكرة الشفوية، المرجع السالف الذكر، الصفحات  )١٧٤(
  .الإنكليزي  من النص٨ حقوق الإنسان، المرجع السالف الذكر، الصفحة انظر التقرير الأولي المقدم إلى لجنة )١٧٥(
  .٢٠، المرجع السالف الذكر، الصفحة ”Nagorno-Karabagh: Legal Aspects“: انظر )١٧٦(
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وينبغي الإشارة إلى النقـاط التاليـة مـع الأخـذ في            .  بيد أن هذا النهج معيب في جوهره       - ١٥٤
  .الاعتبار تحليل المفاهيم ذات الصلة الوارد في مطلع هذا التقرير

الأيلولــة ، ومــن ثم الحيــازة الجاريــة أولا، تتمثــل الفتــرة الحاسمــة لأغــراض تطبيــق مبــدأ   - ١٥٥
وقـد أعلنـت المحكمـة الدوليـة        .  للحدود الإقليمية في فترة ما قبل الاسـتقلال ومـا بعـده            ةالشرعي

  :)١٧٧(أشير إلى أنبوركينا فاسو ضد مالي وفي قضية . ذلك بشكل واضح جدا
احتـرام  ضـمان    المتمثـل في     غرضـه الأول  يكمـن في    ] ريـة الحيازة الجا [جوهر  ’’    

  ‘‘وقت الحصول على الاستقلالالحدود الإقليمية 
  :)١٧٨(أنو

كــل دولــة جديــدة تكتــسب، مــع نيلــها الاســتقلال، الــسيادة علــى الرقعــة والحــدود   ’’   
وهـذا جـزء مـن التـشغيل العـادي لآليـة       . الإقليمية التي خلفتها لها الـسلطة الاسـتعمارية   

 علـى الدولـة     - الحيـازة الجاريـة   وبالتالي مبـدأ     -وينطبق القانون الدولي    . الدولخلافة  
 ومنـذ تلـك اللحظـة       بـأثر فـوري   لكن ليس بأثر رجعي وإنمـا       ) باعتبارها دولة (الجديدة  
الحالــة الإقليميــة القائمــة ‘ صــورة’، أي علــى كمــا هــيوينطبــق علــى الدولــة . فــصاعدا
حـق الملكيـة الإقليميـة، ويوقـف عقـارب الـساعة،        يجمـد  الحيـازة الجاريـة   فمبدأ  . آنذاك

  ).في الأصلالتوكيد (“ لكنه لا يرجعها إلى الوراء
وقــت الحــصول علــى    قائمــة تالــتي كان ــ’’ وبالتــالي، فقــد كانــت العــبرة بالحــدود     - ١٥٦

وفيمــا يتعلــق بحالــة نــاغورني كارابــاخ، فــإن ذلــك التــاريخ يــصادف حتمــا    . )١٧٩(‘‘الاســتقلال
، وهـو تـاريخ حـصول جمهوريـة أذربيجـان علـى الاسـتقلال        ١٩٩١كتـوبر  أ/تشرين الأول  ١٨

وبنــاء علــى ذلــك، فإنــه . ١٩٩١ديــسمبر / كــانون الأول٢٩الــذي أكــده الاســتفتاء المــنظم في 
  .يتعين دراسة الحالة حتى ذلك التاريخ

ره ، باعتبـا  الحيـازة الجاريـة    وثانيا، إن القانون الواجب التطبيق الذي يحكم تطبيق مبـدأ            - ١٥٧
القاعدة التي تقرر الحدود الإقليمية لكيان لدى نيله الاستقلال، هو القـانون الدسـتوري للدولـة                

__________ 
وأعيـد تأكيـد ذلـك في    .  من الـنص الإنكليـزي  ٥٦٦ و ٥٥٤، الصفحتان ١٩٨٦تقارير محكمة العدل الدولية،    )١٧٧(

  .٣٨٧-٣٨٦ و ٣٥١، الصفحات ١٩٩٢هندوراس، تقارير محكمة العدل الدولية، قضية السلفادور ضد 
  .٥٦٨، الصفحة ١٩٨٦تقارير محكمة العدل الدولية،  )١٧٨(
  .٥٧٠المرجع نفسه، الصفحة  )١٧٩(
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السابقة أو الدولة السلف لأن تحديد الخـط الإداري ذي الـصلة يتـأتى أساسـا بـاحترام الحقـوق                    
  .المشروعة الثابتة في ظل ذلك النظام

 أنـه ينبغـي تقيـيم عمليـة         فاسو ضـد مـالي     بوركينا ولاحظت الدائرة الابتدائية في قضية       - ١٥٨
تعيين خط الحدود ذي الصلة في ضوء القانون الاستعماري الفرنسي بما أن الخـط المعـني بـالأمر       

وبالتـالي، فإنـه لم يكـن       . كان يـشكل حـدا إداريـا داخليـا تمامـا ضـمن أفريقيـا الغربيـة الفرنـسية                  
ــشريعات       ــب التـ ــا بموجـ ــدولي، وإنمـ ــانون الـ ــب القـ ــددا بموجـ ــذه   محـ ــسارية في هـ ــسية الـ الفرنـ

، حيـث أعلنـت الـدائرة     السلفادور ضد هندوراس  وقد ترسخ هذا النهج في قضية       . )١٨٠(الأقاليم
، لا يكــون القــانون المــشار إليــه هــو  الحيــازة الجاريــةعنــدما يتعلــق الأمــر بمبــدأ  ’’الابتدائيــة أنــه 

 الـــذي كـــان قائمـــا القـــانون الـــدولي وإنمـــا القـــانون الدســـتوري أو الإداري للكيـــان الـــسيادي
  .)١٨١(‘‘الاستقلال قبل

 رهــن بـالموقف الدسـتوري وقـت نيــل    الحيـازة الجاريـة   وتبعـا لـذلك، فـإن تطبيــق مبـدأ     - ١٥٩
ومـن هـذا المنطلـق، يكـون الموقـف فيمـا يتعلـق              . الاستقلال فيما يتعلق بالحدود الإداريـة المعنيـة       

 كارابـاخ وأرمينيـا بهـدف تغـيير         فالمحـاولات الـتي قـام بهـا أرمينيـو نـاغورني           . بأذربيجان واضـحا  
قوبلـت بـالرفض سـواء    ) ن الإقلـيم المعتـرف بـه لأذربيجـان     ع ـناغورني كاراباخ   فصل  أو  (الخط  

ــاد الـــسوفياتي في ذلـــك الوقـــت     ــلطات الاتحـ ــان أو مـــن جانـــب سـ وفي . مـــن جانـــب أذربيجـ
إزاء طلـب مقـدم مـن مجلـس          ( الأعلـى  ، قررت رئاسة مجلـس الـسوفيات      ١٩٨٨يوليه  /تموز ١٨
تلـك   فبرايـر مـن   / شـباط  ٢٠واب الشعب لإقليم نـاغورني كارابـاخ المتمتـع بـالحكم الـذاتي في               ن

الـــــــسنة يرمـــــــي إلى الانـــــــضمام إلى أرمينيـــــــا، ورفـــــــض أذربيجـــــــان هـــــــذا الطلـــــــب في  
أن تُبقي الإقلـيم ضـمن      ) يونيه/ حزيران ١٥يونيه، مقابل دعم أرمينيا له في       /حزيران ١٧ و ١٣

الانفــرادي وقوبــل القــراران المتعلقــان بالانفــصال  . الــسوفياتيةجمهوريــة أذربيجــان الاشــتراكية  
 بـالرفض مـن     ١٩٨٩أغسطس  / آب ١٦  و ١٩٨٨يوليه  / تموز ١٢لناغورني كاراباخ المؤرخان    

وفي . )١٨٢( علـــى التـــوالي١٩٨٩أغـــسطس / آب٢٦  و١٩٨٨يوليـــه / تمـــوز١٢ أذربيجـــان في
لاتحاد السوفياتي سـلطة خاصـة      ، أنشأ مجلس السوفيات الأعلى ل     ١٩٨٩يناير  /كانون الثاني  ٢٠

__________ 
، ويختلف الوضع اختلافا بسيطا في الحالات التي كانت فيها الحدود المعنيـة بـالأمر         ٥٦٨المرجع نفسه، الصفحة     )١٨٠(

ة بموجب اتفاق دولي قبل الاستقلال، مقارنـة بحـالات كانـت فيهـا الحـدود ذات الـصلة قائمـة قبـل خطـي                         محدد
  .الاستقلال الداخلي والإداري للدولة السلف، على غرار ما عليه الأمر هنا

  .٥٥٩ و ٣٥١، الصفحتان ١٩٩٢تقارير محكمة العدل الدولية،  )١٨١(
 Bulletin of the Supreme Soviet of the Azerbaijan SSR, 1988, NO. 13-14, pp 14-15 and Bulletin of the: انظر )١٨٢(

Supreme Soviet of the Azerbaijan SSR, 1989, No. 15-16, pp. 21-22.  
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نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٢٨ للإقليم تخضع مباشرة لسلطة الحكومة المركزية، لكنها اسـتبدلتها في  
  .)١٨٣(لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية‘‘ بلجنة تنظيمية جمهورية ’’١٩٨٩
نيـا قـرارا   ، اتخـذ مجلـس الـسوفيات الأعلـى لأرمي       ١٩٨٩ديـسمبر   / كانون الأول  ١ وفي   - ١٦٠

لكـن  . )١٨٤(يدعو إلى إعادة توحيد جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية مع ناغورني كاراباخ          
، اتخذت رئاسة مجلـس الـسوفيات الأعلـي للاتحـاد الـسوفياتي             ١٩٩٠يناير  / كانون الثاني  ١٠في  

ــشأن   ــرارا ب ــدهما مج      ’’ق ــذين اعتم ــاخ الل ــاغورني كاراب ــتعلقين بن ــانونين الم ــق الق ــدم تواف ــس ع ل
 ١٩٨٩ديـسمبر   / كانون الأول  ١السوفيات الأعلى لجمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية في        

، وأعلنـت  ‘‘ مع دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية الـسوفياتية ١٩٩٠يناير  / كانون الثاني  ٩و  
ــة        ــة جمهوري ــاب موافق ــاخ في غي ــاغورني كاراب ــا ون ــرح بــين أرميني ــد المقت عــدم مــشروعية التوحي

ــسوفياتية أذر ــتراكية الـ ــان الاشـ ــة ١٩٩١أغـــسطس / آب٣٠وفي . )١٨٥(بيجـ ، اعتمـــدت جمهوريـ
أذربيجان الاشتراكية السوفياتية إعلانا بشأن استرجاع دولة أذربيجان استقلالها، وهو مـا تأكـد              

  .١٩٩١ديسمبر / كانون الأول٢٩ و ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول١٨رسميا في 
قة الـــتي اتخـــذها الجانـــب الأرمـــيني بـــشأن نـــاغورني  وخلافـــا لجميـــع القـــرارات الـــساب- ١٦١

 ١٩٩١ســبتمبر / أيلــول٢الــصادر في ‘‘ جمهوريــة نــاغورني كارابــاخ’’كارابــاخ، كــان إعــلان 
بشأن إجـراءات حـل المـسائل المتعلقـة بانفـصال الجمهوريـات             ’’مخالفا لقانون الاتحاد السوفياتي     

  .)١٨٦(١٩٩٠أبريل / نيسان٣المؤرخ ‘‘ يةالاتحادية من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيات
 وكان الهدف المتـوخى مـن هـذا القـانون هـو تنظـيم العلاقـات المتبادلـة في إطـار اتحـاد                        - ١٦٢

الجمهوريــات الاشــتراكية الــسوفياتية عــن طريــق وضــع إجــراءات محــددة تتبعهــا الجمهوريــات    
تتخـذه جمهوريـة اتحاديـة      إذ يجـب أن يكـون كـل قـرار           . الاتحادية في حالة انفصالها عـن الاتحـاد       

بالانفصال قائما على إرادة شعب الجمهورية المعرب عنها بحرية عن طريـق اسـتفتاء، وخاضـعا                
وفي نفس الوقت، يـنص هـذا القـانون         . لإذن من مجلس السوفيات الأعلى للجمهورية الاتحادية      

جراء اسـتفتاء  على أن تقـوم الجمهوريـة الاتحاديـة الـتي تـشمل كيانـات تتمتـع بـالحكم الـذاتي بـإ           
منفصل في كل كيان على حدة لكي يقرر كـل منـها بـصورة مـستقلة مـسألة البقـاء في الاتحـاد                 

. السوفياتي أو في الجمهورية الاتحادية المنفصلة، فضلا عن إثارة مسألة مركزها القانوني كدولـة            
لاتحاديـة  علاوة على ذلك، ينص القانون على أنـه لـدى تحديـد نتـائج الاسـتفتاء في الجمهوريـة ا       

__________ 
 والمـذكرة الـشفوية،   ١٠-٩، المرجع الـسالف الـذكر، الـصفحتان    ”Nagorno-Karabagh: Legal Aspects“: انظر )١٨٣(

  .٥ة المرجع أعلاه، الصفح
 .المرجع نفسه )١٨٤(
  .Bulletin of the Supreme Soviet of the USSR, 1990, No. 3, p. 38: انظر )١٨٥(
  .Bulletin of the Supreme Soviet of the USSR, 1990, No. 15, pp. 303-308: انظر )١٨٦(
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التي يشمل إقليمها مناطق تتركز فيها مجموعات وطنية تشكل غالبية السكان في منطقة معينـة،                
ولا يعتـبر انفـصال جمهوريـة اتحاديـة         . تُحتسب نتائج التصويت في تلك المناطق بصورة مـستقلة        

بعــد عــن الاتحــاد الــسوفياتي صــحيحا إلا بعــد اســتيفاء إجــراءات معقــدة ومتعــددة المراحــل، و    
  . في نهاية المطافدور قرار في هذا الشأن عن مؤتمر نواب شعوب الاتحاد السوفياتيص

هــذا القــانون جعــل مــن الــصعب للغايــة علــى   ’’ والواقــع، كمــا أشــار كاسيــسي، أن  - ١٦٣
فإنـه لا يفـي     ”وبالتـالي،   ‘‘ الجمهوريات أن تنجح في التفـاوض بـشأن عمليـة الانفـصال برمتـها             

قــانون ’’ ويخلــص نفــس المؤلــف إلى ملاحظــة أن   . ‘‘ة بتقريــر المــصير بالمعــايير الدوليــة المتعلق ــ 
جعل جميع مراحـل عمليـة الانفـصال المحتمـل عـن الاتحـاد الـسوفياتي                ] ١٩٩٠أبريل  /نيسان ٣[

مرهقة ومعقدة لدرجة تثير التساؤل عما إذا كان يشكل في نهايـة المطـاف تطبيقـا حقيقيـا لمبـدأ                    
وضـع مجموعـة مـن العراقيـل الـتي لا يمكـن تخطيهـا لتنفيـذ                 تقرير المصير أم يهدف بـالأحرى إلى        

وبالتالي، فإنه لمـن الغرابـة أن يُحـتج بهـذا القـانون في سـياق ادعـاءات بتطبيـق                    . )١٨٧(‘‘هذا المبدأ 
  . يقيد هذا الحق تحديداحق الشعوب في تقرير المصير، في حين أن ذلك القانون

بـل سـرعان مـا تعطّـل      . ١٩٩٠أبريـل   /ن نيـسا  ٣ ولهذه الأسباب، لم يطبق أبدا قـانون         - ١٦٤
فقـد  بسبب الأحداث الجسام التي شهدها الاتحاد السوفياتي، ولم يفقد إلحاحيته فحسب، وإنمـا              

وكتـب  . أيضا أثره القانوني حتى قبـل انـدثار الاتحـاد الـسوفياتي بوصـفه شخـصا اعتباريـا دوليـا                   
حـدثت خـارج نطـاق       ...عمليـة اسـتقلال الجمهوريـات الإثـنتي عـشرة           ’’ كاسيسي يقول إن    

عجّلـــت بهـــا الأزمـــة الـــسياسية الـــتي عـــصفت بـــصميم الاتحـــاد الـــسوفياتي  ’’ و‘‘ ... القـــانون
 التوكيـــد(‘‘ القـــوى الخارجـــة عـــن النظـــام المركـــزي ســـطوة ارتـــبط بـــذلك مـــن تزايـــد   ومـــا
  .)١٨٨()الأصل في

 عـدم    وبعبارة أخرى، أكدت أعلى المستويات الدستورية، عشية استقلال أذربيجـان،          - ١٦٥
بـين نـاغورني كارابـاخ وأرمينيـا، في ظـل النظـام القـانوني الـسوفياتي، مـن                  وحـدة   مشروعية أي   

إقلـيم أذربيجـان وهـو يـدخل        تحديـد   وأذربيجان لم توافق، ممـا يعـني أن         . دون موافقة أذربيجان  
. مرحلــة الاســتقلال وفي ضــوء القــانون المنطبــق كــان يــشمل بوضــوح إقلــيم نــاغورني كارابــاخ

 قـائم لا جـدال فيـه في         للحيازة الجاريـة  لك، فإن الأساس الفعلي لإعمال المبدأ القانوني        وتبعا لذ 
وكان لأذربيجان الحق في نيل الاسـتقلال ضـمن حـدودها الإقليميـة المعتـرف بهـا                 . هذه القضية 

  .بوصفها جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية ضمن الاتحاد السوفياتي

__________ 
  .٢٦٥-٢٦٤، المرجع السالف الذكر، الصفحتان Cassese, Self-Determination: انظر )١٨٧(
  .٢٦٦المرجع نفسه، الصفحة  )١٨٨(
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‘‘ الاتحـاد إعـادة  ’’أو  ‘‘ الاسـتقلال ’’ا بـشأن مـزاعم      ي ـاءات أرمين  ويستتبع ذلك أن ادع    - ١٦٦
ــدأ    ــة لمبـ ــاخ مخالفـ ــاغورني كارابـ ــع نـ ــةمـ ــازة الجاريـ ــالي  الحيـ ــا، وبالتـ ــول دوليـ ــسندها  المقبـ لا يـ

  .الدولي القانون
 وأخيرا، فإن حجج أرمينيا التي تفيد بأن إعـلان أذربيجـان خلافـة دولـة أذربيجـان الـتي                    - ١٦٧

 يعني أن أذربيجـان خلفـت كيانهـا الـسابق في            )١٨٩(١٩٢٠ إلى   ١٩١٨لفترة من   كانت قائمة في ا   
فادعاء خلافة شخصية اعتبارية سابقة، وهو أمر قد يكون مدلولـه           . حدوده حجج مغلوطة أيضا   

السياسي أكبر من مدلوله القانوني، أمر مختلف تماما عن الاحتجاج بأن هذه العملية تعـني العـودة           
 وإذا قُبلت بوصفها قاعدة من قواعد القانون الدولي، فإنها ستكون مناقـضة     .إلى الحدود الإقليمية  

لأي فهم لمبدأ تقرير المصير وستفضي إلى قدر كبير من الغموض عندما تـسعى الـدول إلى إعـادة                   
عـلاوة علـى    . )١٩٠(تحديد نطاقها الإقليمي في ضوء كيانات سابقة يكون بإمكانها ادعاء خلافتـها           

هذا القبيل أن يحيل مبدأ السلامة الإقليمية إلى سراب إذ سيكون بإمكان ذلك، من شأن نهج من 
الدول أن تطعن في حدودها وتـسعى إلى توسـيعها وتطالـب بمنـاطق مـشمولة قانونـا بـإقليم دول                      

 الحيـازة الجاريـة   وسيعني أيـضا أن مبـدأ       . أخرى على أساس هذا التحرير الوحدوي الرجعي الأثر       
 إنه مبدأ لا سند له في القانون الدولي في ضوء الأخطـار الكـثيرة   .سيكون موضوع اعتراض كبير   

  .المرتبطة به
  

  مرحلة ما بعد استقلال أذربيجان  )ب(  
.  إن ادعاءات أرمينيا المتعلقة بمرحلة ما قبل استقلال أذربيجان مخالفـة للقـانون الـدولي               - ١٦٨

ل وهـي أيـضا غـير مـشروعة         غير أن هناك ادعاءات مقدمة فيما يتعلق بمرحلة مـا بعـد الاسـتقلا             
  .انتهاك لمبدأ احترام السلامة الإقليمية للدول الأجنبيةتمثله من  لما

اســتفتاء بــشأن ’’، أجــرت نــاغورني كارابــاخ ١٩٩١ديــسمبر / كــانون الأول١٠ ففــي - ١٦٩
) دون دعم أو موافقة من أذربيجان المستقلة التي كانت تشكل جـزءا قانونيـا منـها               (‘‘ الاستقلال

قانون يتعلق بنتائج الاسـتفتاء بـشأن اسـتقلال جمهوريـة نـاغورني             ’’يده بعد يومين بموجب     تم تأك 
في الإقلــيم ‘‘ انتخابــات برلمانيــة’’، أجريــت ١٩٩١ديــسمبر / كــانون الأول٢٨وفي . ‘‘كارابــاخ

وفي نفــس . ‘‘إعــلان اســتقلال’’الجديــد ‘‘ البرلمــان’’، اعتمــد ١٩٩٢ينــاير / كــانون الثــاني٦وفي 
ــا بــشأن اســتقلال دولــة جمهوريــة  ‘‘ ’’المجلــس الأعلــى لنــاغورني كارابــاخ ’’مــد اليــوم، اعت إعلان

__________ 
ــؤرخ        )١٨٩( ــلان المـ ــام الإعـ ــال أحكـ ــبيل المثـ ــى سـ ــر علـ ــسطس / آب٣٠انظـ ــادة ١٩٩١أغـ ــلان  ٢ والمـ ــن الإعـ  مـ

  .١٩٩١أكتوبر /تشرين الأول ١٨ المؤرخ
  .M.N. Shaw, Title to Territory in Africa, Oxford, 1986, chapter 4انظر على سبيل المثال   )١٩٠(
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وادّعـي أن ذلـك يقـوم       . وهكذا، بدأت عملية الانفصال عن أذربيجان     . )١٩١(‘‘ناغورني كاراباخ 
  .)١٩٢(على أساس الحق في تقرير المصير

ير ينــاقض  إن تأكيــد هــذا الانفــصال عــن أذربيجــان المــستقلة علــى أســاس تقريــر المــص - ١٧٠
فــالأمر . قاعــدة الــسلامة الإقليميــة المقبولــة عالميــا، علــى نحــو مــا نــوقش ســابقا في هــذا التقريــر   

والواقــع أنهــا مــا برحــت تكــرر  (يقتــصر علــى أن أذربيجــان لم توافــق علــى هــذا الانفــصال    لا
بجمهوريــة نــاغورني ”بــل إنــه لــيس ثمــة أي دولــة في المجتمــع الــدولي تعتــرف  ، )اعتراضــها عليــه

أرمينيــا، بــالرغم مــن أن أرمينيــا هــي الــتي تــوفر الــدعم  بمــا في ذلــك دولــة مــستقلة،  ‘‘رابــاخكا
  .الاقتصادي والسياسي والعسكري اللازم لقيام هذا الكيان

  
  استنتاجات  - دال   

  : يمكن استخلاص الاستنتاجات العامة التالية من التحليل أعلاه- ١٧١
اعدة أساسية في القانون الـدولي تـدعمها طائفـة    يشكل مبدأ احترام السلامة الإقليمية ق   )١(

  . الأمم المتحدةةسيما ممارس  الدولية والإقليمية والثنائية، لاةواسعة من الممارس
  .قد تشكل قاعدة السلامة الإقليمية قاعدة من القواعد الآمرة  )٢(
  .تعكس قاعدة السلامة الإقليمية مبدأ المساواة في السيادة وتدعمه  )٣(
س قاعـدة الـسلامة الإقليميـة في طائفـة مـن المبـادئ القانونيـة الدوليـة المرتبطـة بهـا                      تنعك  )٤(

ضـد الـسلامة الإقليميـة    اسـتعمالها  القـوة أو  باستعمال والمنبثقة عنها، وأهمها مبدأ حظر التهديد     
  . لا جدال فيهاالقواعد الآمرةقاعدة من للدول، وهو 

الإقليمـي للكيانـات    التحديـد   أ الـسلامة الإقليميـة       المتصل بمبـد   الحيازة الجارية يتيح مبدأ     )٥(
  .إلى مصاف الدول المستقلةوقت انتقالها 

 هــذا علــى الــدول الجديــدة، بــصرف النظــر عــن أصــولها    الحيــازة الجاريــةينطبــق مبــدأ   )٦(
الاستعمارية أو غيرها، ويؤكد أن كل دولة جديدة تنـال اسـتقلالها ضـمن الحـدود الـتي كانـت            

  . غير مستقل، ما لم توافق على خلافهلها بوصفها كيانا

__________ 
ويُلاحـــظ أن أذربيجـــان ألغـــت الحكـــم الـــذاتي  . ٨كرة الـــشفوية، المرجـــع الـــسالف الـــذكر، الـــصفحة  المـــذ )١٩١(

 بعــد أن واجهــت قلاقــل متــصاعدة، المرجــع نفــسه ١٩٩١نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٣كارابــاخ في  لنــاغورني
  .٩الصفحة 

  .٢٠، المرجع السالف الذكر، الصفحة ”Nagorno-Karabagh: Legal Aspects“: انظر )١٩٢(
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ومـن هـذا المنطلـق،     . يقوم مبدأ تقرير المصير بوصفه قاعدة مـن قواعـد القـانون الـدولي               )٧(
فإنــه يتــيح اســتقلال الأقــاليم المــستعمرة ومــشاركة الــشعوب في إدارة دولهــا ضــمن الإطــار          

حـتلال الأجـنبي ويـدعم      وينطبـق مبـدأ تقريـر المـصير أيـضا في حـالات الا             . الإقليمي لهذه الدول  
  .السلامة الإقليمية للدول القائمة

لا يمكن تفسير مبدأ تقرير المصير على أنه يشمل حقا في القانون الدولي لخلافة الـدول                  )٨(
  ).خارج السياق الاستعماري(

  : ويمكن استخلاص الاستنتاجات المحددة التالية- ١٧٢
ن نالــت اســتقلالها علــى الوجــه الــصحيح  علــى أن أذربيجــاالحيــازة الجاريــةيــنص مبــدأ   )١(

ضمن الحـدود المـشروعة الـتي كانـت لهـا في ظـل القـانون الـسوفياتي خـلال الفتـرة الـتي سـبقت                      
  .إعلان استقلالها

كانــت هــذه الحــدود تــشمل إقلــيم نــاغورني كارابــاخ علــى نحــو مــا أكدتــه الــسلطات     )٢(
  .الشرعية للاتحاد السوفياتي في ذلك الوقت

 أذربيجـان الإقليميـة     حـدود خـارج   نـاغورني كارابـاخ     فـصل   أذربيجـان علـى     لم توافق     )٣(
  .المعترف بها دوليا

ــرف أي دولـــة ثالثـــة لا     )٤( ــوم بـــين نـــاغورني كارابـــاخ وأرمينيـــا     بالاتحـــاد لم تعتـ المزعـ
  .بالاستقلال المزعوم لناغورني كاراباخ ولا

 ناغورني كاراباخ قبل استقلال     وبالتالي، تكون الأعمال التي قامت بها الجهات الحاكمة في          )٥(
  . ويقع اختصاص البت فيها ضمن النظام القانوني لأذربيجانالحيازة الجاريةأذربيجان انتهاكا لمبدأ 

يتمتع سكان ناغورني كاراباخ مع ذلك بالحق في الاستفادة بشكل كامل مـن الأحكـام                 )٦(
ينطبـق أي    ولا. حـدود أذربيجـان   الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في تقريـر المـصير ضـمن              

  .حق في الانفصال بموجب القانون الدولي
ــاب           )٧( ــاخ في أعق ــاغورني كاراب ــة في ن ــات الحاكم ــا الجه ــت به ــتي قام ــال ال ــبر الأعم تعت

استقلال أذربيجان بمثابة أنـشطة انفـصالية، ويقـع اختـصاص البـت فيهـا ضـمن النظـام القـانوني             
  .المحلي لأذربيجان

ــال أ   )٨( ــشكل أعم ــدة       ت ــهاكا للقاع ــشمله، انت ــوة وت ــصل إلى اســتخدام الق ــتي ت ــا، ال رميني
الأساسية لاحترام السلامة الإقليمية للدول، وكذلك انتهاكا لمبادئ قانونية دوليـة أخـرى ذات              

  . القوةاستعمالصلة، من قبيل قاعدة حظر 
  


